
 الدوحة - شـــنّت إســـرائيل الثلاثاء، 
هجوما غير مســـبوق اســـتهدف قيادات 
مـــن حركـــة حمـــاس داخـــل الأراضـــي 
القطريـــة، في خطـــوة تصعيدية خطيرة 
تمثل اختراقا واضحا للأعراف الدولية، 
وتجـــاوزا صريحا للخطوط الحمراء في 

الصراع.
ويعكس هذا الهجـــوم، الذي وصفته 
قطر بالجبان، تمادي إسرائيل في سياسة 
”الضـــرب فـــي كل مـــكان“، حيث لـــم تعد 
تتردد في توســـيع ساحة اســـتهدافاتها 
لتشـــمل عواصم عربية مدفوعة بشـــعور 

متنامٍ بالإفلات من المحاسبة الدولية.
ويقـــول مراقبـــون إن الهجـــوم يضع 
إســـرائيل يومـــا عـــن آخر فـــي مواجهة 
سياســـية مـــع محيطها الإقليمـــي، ويهز 
من فكرة قدرتها على بناء ســـلام أوســـع 
على مـــدى بعيد مـــن بوابـــة الاتفاقيات 
الإبراهيميـــة أو غيرهـــا مـــن المنصات. 
كما يوسع دائرة الغضب العالمي ضدها 

بسبب اختراقها للقانون الدولي.
وأثـــار الهجـــوم الإســـرائيلي موجة 
تضامـــن خليجي غير مســـبوق مع قطر، 
حيث عبّرت عدة دول خليجية عن رفضها 
القاطع للمســـاس بسيادة أي دولة عضو 
في مجلـــس التعاون الخليجي، واعتبرت 
أن اســـتهداف قطر يمثل تهديدا مباشرا 

للأمن الإقليمي بأكمله.
وصدرت إشارات قوية من السعودية 
والإمـــارات تعبّر عـــن القلق من اتســـاع 
دائرة الاستهدافات الإسرائيلية، والدعوة 
إلـــى احتـــرام القانون الدولـــي وعدم جرّ 
المنطقة إلـــى مواجهات غير محســـوبة 

العواقب.

وأبلغ ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، أمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حمد، إدانتـــه ”للهجوم الإســـرائيلي 
الســـافر“ علـــى الدوحة، مؤكدا مســـاندة 
قطر في مـــا تتخذه من ”إجراءات لحماية 

أمنها وسيادتها.“
أن  علـــى  التأكيـــد  الهجـــوم  وأعـــاد 
أمـــن الخليـــج لا يتجـــزأ، وأن التباينات 
السياســـية لا تُبرر الصمت عـــن انتهاك 

سيادة أي دولة عربية.

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا التضامن 
لا يعكـــس فقط موقفا سياســـيا، بل يمثل 
أيضًا رســـالة إســـتراتيجية بأن الخليج 
قـــد يتجه إلى إعادة بنـــاء موقف جماعي 
أكثر صرامة تجـــاه التهديدات الإقليمية، 
وفي مقدمتها سياسة إسرائيل العدوانية 

المتزايدة.
ويتماهى هجوم الدوحة مع سياســـة 
إســـرائيل التوسعية في اســـتهداف قادة 
حماس خـــارج حدود غـــزة، وكان أخطر 
هـــذه العمليـــات اغتيال رئيـــس المكتب 
السياسي للحركة إسماعيل هنية بطائرة 
مســـيّرة فـــي محـــل إقامتـــه بالعاصمـــة 
الإيرانية طهران، في ضربة استخباراتية 
معقدة أثـــارت صدمـــة واســـعة إقليمية 

ودولية واسعة.
الهجـــوم  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الإســـرائيلي على قطر ليس مجرد تطور 
ميداني، بل خطوة سياســـية محســـوبة 
ترمي إلى كســـر الحصانات السياســـية 
التي تمتع بها قـــادة حماس في الخارج، 
ومحاولة لتغيير قواعد اللعبة في الإقليم، 
محذريـــن من أن هـــذا التصعيد، في حال 
لم يواجه برد دبلوماســـي حازم، قد يفتح 
البـــاب أمام فوضى أمنية غير مســـبوقة، 
تتجـــاوز القضيـــة الفلســـطينية لتطـــال 

منظومة الأمن الإقليمي بالكامل.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت وزارة 
الخارجية القطرية أن هذا الاعتداء يمثل 

انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويشكل 
تهديدا خطيرا لأمن وســـلامة المواطنين 
القطريين والمقيمين على أراضي الدولة. 
كما أشـــار البيان إلى أن الجهات الأمنية 
والدفاعية القطرية بـــدأت فورا التحقيق 
في الحـــادث واتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
للحفاظ على الأمن القومي القطري وردع 
أي محاولات مستقبلية للمساس بسيادة 

البلاد.
ولم توضح قطر حتى اللحظة طبيعة 
الهجـــوم أو تفاصيلـــه الميدانيـــة، لكـــن 
مصادر دبلوماسية تحدثت عن استهداف 
مباشـــر لأحد مواقع قيادات حماس التي 
تتخذ من الدوحة مقرا سياســـيا لها منذ 

سنوات.
وتواصل إســـرائيل تنفيـــذ عملياتها 
العدوانية في قطاع غزة، مستهدفة بشكل 
متكرر الأبراج الســـكنية والمقار المدنية 
في قلب المناطق المكتظة بالسكان، فمنذ 
بداية الحـــرب الجارية، دمرت إســـرائيل 
العشـــرات من الأبراج الســـكنية في غزة، 
بعضها يضم مقار إعلامية ومؤسســـات 
مدنية، تحـــت ذريعة اســـتهداف ”البنية 
التحتيـــة لحماس“، مـــا أدى إلى تهجير 
الآلاف من الأســـر، وتدمير منهجي للبنية 

التحتية المدنية.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو وعدد من المســـؤولين 
العســـكريين قـــد ألمحوا أكثـــر من مرة 

إلـــى أن ”زعماء الإرهـــاب لن يكونوا في 
مأمن أينما ذهبوا“، في تلميح مباشـــر 
لقيادات حماس المقيمة في قطر وتركيا 

ولبنان.
وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي أنه نفّذ 
الثلاثـــاء غـــارات جوية اســـتهدفت قادة 
كبارا فـــي حماس في الدوحـــة، في وقت 
نـــدّدت قطر بهجـــوم على مبان ســـكنية 
تؤوي مســـؤولين مـــن الحركـــة، بعد 23 
شـــهرا على انـــدلاع الحرب بيـــن الدولة 
العبرية والحركة الفلســـطينية في قطاع 

غزة.
ويقيـــم عدد من قـــادة الحركة، بينهم 
مســـؤولو الصـــف الأول، منـــذ أعوام في 
العاصمة القطرية. واســـتضافت الدوحة 
في مراحل سابقة جولات من المفاوضات 
غيـــر المباشـــرة بين إســـرائيل وحماس 
ســـعيا للتوصل إلى اتفـــاق لوقف إطلاق 
النار والإفراج عـــن الرهائن المحتجزين 
فـــي قطاع غـــزة، ضمن جهود الوســـاطة 
التي تولتها مع مصر والولايات المتحدة.
أنـــه  الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
بشـــكل  اســـتهدف ”قيادة حركة حماس“ 
”موجـــه ودقيق“. وبينما لم يحدد الجيش 
بداية مكان الهجوم، أكد مسؤول عسكري 
فـــي وقت لاحـــق أن الضربـــات كانت في 

الدوحة.
وقال المسؤول ”اسم العملية هو قمة 

النار. نفذنا غارات جوية.“

 القاهــرة - تقدمــــت مصــــر الثلاثــــاء، 
بخطاب رســــمي إلى مجلس الأمن الدولي 
عبر وزيــــر الخارجية والهجرة، الســــفير 
بــــدر عبدالعاطي، وذلك فــــي أعقاب إعلان 
إثيوبيا عن اكتمال بناء سد النهضة وبدء 
تشــــغيله، فــــي فعالية احتفاليــــة نظمتها 

أديس أبابا خلال الأيام الأخيرة.
وتأتــــي الخطــــوة الإثيوبيــــة، التــــي 
وصفت في القاهرة بأنها ”اســــتفزازية“، 
كحلقــــة جديدة فــــي مسلســــل الإجراءات 
الأحادية التي تتخذها الحكومة الإثيوبية 
دون أي توافــــق أو اتفــــاق مــــع دولتــــي 

المصب، مصر والسودان.
وتعتبر مصر استمرار سياسة فرض 
الأمـــر الواقـــع التـــي تنتهجهـــا إثيوبيا 
تهديدا صريحا للأمن القومي المصري، 
لاســـيما أن نهر النيل يعد شريان الحياة 
الرئيســـي للبـــلاد، ويغطي نحـــو 97 في 
المئـــة من احتياجاتهـــا المائية، محذرة 
من أن التصرفـــات الأحادية لا تضر فقط 
بمصالـــح مصـــر والســـودان، بـــل تهدد 
اســـتقرار المنطقـــة بأكملهـــا، وقد تفتح 
البـــاب أمام ســـيناريوهات أكثر خطورة 
في حـــال لم يتم التوصـــل إلى حل عادل 

وملزم.
ويــــرى مراقبون أن لجــــوء مصر إلى 
مجلــــس الأمن يعكــــس نفــــاد صبرها من 
التعنت الإثيوبي، ورغبتها في استنهاض 
دور المجتمع الدولي لوقف ”الانتهاكات“، 
لاسيما بعد فشل المفاوضات التي رعتها 
أطــــراف إقليمية ودوليــــة، وعجز الاتحاد 
الأفريقي عــــن فرض أي مســــار تفاوضي 

حقيقي.
وفــــي ظــــل اســــتمرار هــــذا الجمود، 
تتصاعــــد الدعــــوات فــــي مصــــر لاتخاذ 
موقــــف أكثر حزمــــا، قد يتجاوز المســــار 
الدبلوماسي، إذا ما استمرت إثيوبيا في 
سياساتها الأحادية التي تهدد حياة أكثر 

من 100 مليون مواطن مصري.
وأكــــد الوزيــــر عبدالعاطي فــــي بيان 
الخارجيــــة  وزارة  عــــن  صــــادر  رســــمي 
المصرية، أن إثيوبيا لا تزال تواصل خرق 
القانون الدولي من خلال المضي قدما في 
تشغيل السد بشــــكل منفرد، متجاهلة كل 
الدعــــوات الدوليــــة والإقليميــــة للتوصل 
إلى اتفــــاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء 
وتشغيل السد، بما يراعي مصالح جميع 

الأطراف ويمنع الإضرار بأي دولة.
وشدد الوزير على أن ”كافة المحاولات 
التي تســــعى لمنح الســــد الإثيوبي غطاءً 
زائفًا مــــن القبول والشــــرعية لن تنجح“، 
موضحا أن الخطوة الإثيوبية الأخيرة ”لا 
تترتب عليها أي آثــــار قانونية، ولا يمكن 

الاعتراف بها أو البناء عليها دوليا.“
وأضــــاف عبدالعاطــــي أن التصرفات 
الإثيوبيــــة الأخيــــرة تُعد انتهــــاكا جديدا 

للقانون الدولي، يضاف إلى ســــجل طويل 
مــــن الخروقات التي تشــــمل تجاهل بيان 
مجلــــس الأمن الصــــادر في 15 ســــبتمبر 
2021، والــــذي طالــــب بضــــرورة التوصل 
إلــــى اتفاق ملــــزم بين الــــدول الثلاث، في 
إطار زمني مناســــب وتحت رعاية الاتحاد 

الأفريقي.
ونــــوه إلــــى أن مصــــر لديهــــا موقف 
ثابت في رفــــض كافة الإجراءات الأحادية 
الإثيوبية فــــي نهر النيل وعــــدم الاعتداد 
بهــــا أو القبول بتبعاتها علــــى المصالح 
الوجودية لشــــعوب دولتي المصب مصر 

والسودان.
ودشّــــنت إثيوبيا رسميا الثلاثاء بعد 
أعمال بناء استمرت 14 عاما، سد النهضة 

الضخم المقام على نهر النيل .
وأثنــــاء حفل التدشــــين الذي حضره 
قــــادة إقليميــــون، وصف رئيــــس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد الســــد بأنّــــه ”إنجاز 
عظيم ليس فقط لإثيوبيا، بل لكل الشعوب 

السوداء.“

وقــــال إن الســــد ”برهان علــــى أننا.. 
قادرون علــــى تحقيق كل مــــا نخطط له“، 
متوجّهــــا إلــــى دول الجــــوار بالقــــول إن 
”إثيوبيــــا أنجزت مشــــروع ســــدّ النهضة 
الكبير من أجل المجتمعات السوداء. هذا 
لن يؤثر على الإطلاق على التنمية لديكم.“

وتقدّم إثيوبيا ”ســــد النهضة الكبير“ 
علــــى أنّــــه أكبر مشــــروع لتوليــــد الطاقة 

الكهرومائية في أفريقيا.
ويشــــكل الســــد مصدر اعتزاز لأديس 
أبابا، وأيضا موضع إجماع نادر الحصول 
في بلاد تشهد نزاعات مسلحة بعضها لا 
يزال جاريا ولاسيما في منطقتي أوروميا 
وأمهــــرة، ثانــــي أكبر أقاليــــم إثيوبيا من 
حيث التعداد الســــكاني، وبعضها انتهى 
كما في إقليم تيغراي حيث توقفت الحرب 
فــــي 2022 بعدمــــا أوقعــــت 600 ألف قتيل 

بحسب تقديرات الاتحاد الأفريقي.
النهضــــة  ”ســــد  مشــــروع  وأطلــــق 
الإثيوبي الكبير“ في أبريل 2011 بميزانية 
بلغت أربعة مليارات دولار. ويبلغ عرضه 
نحــــو كيلومترين وارتفاعه 170 مترا فيما 
تصل ســــعته إلى 74 مليار متر مكعّب من 
الايطالية  المياه، بحسب شركة ”ويبيلد“ 

التي قامت بتشييده.

استهداف قيادات حماس في الدوحة: 

إسرائيل تضرب في كل مكان 

ودون خطوط حمراء

 الخرطوم -  استهدفت طائرات مسيرة 
الثلاثاء مواقع إستراتيجية في العاصمة 
الســــودانية الخرطوم، بينها مصفاة نفط 
ومحطة كهرباء ومصنع أسلحة في منطقة 
الخرطــــوم، في خطوة يقــــول مراقبون إن 
الهدف منها إظهار أن الخرطوم غير آمنة، 
وقطــــع الطريق أمام عــــودة حكومة كامل 
إدريس من مدينة بورتســــودان شرقا إلى 
الخرطوم واستعادتها كعاصمة للحكومة 
المدعومــــة من الجيش بقيادة الفريق أول 

عبدالفتاح البرهان.
ويقــــول مراقبــــون إن حركــــة الدعــــم 
السريع تســــعى لعرقلة عودة المؤسسات 
المدعومــــة مــــن الجيــــش إلــــى الخرطوم 
لأن هــــذه العــــودة تفهم علــــى أنها نجاح 
عسكري وسياسي للجيش، الذي نجح في 

اســــتعادة العاصمة وولايات أخرى، وفي 
نفــــس الوقت قطع الطريق على مســــاعي 
الحركة فــــي تركيز مؤسســــات حكومتها 
في ولايــــات دارفــــور، وأحبط مســــاعيها 

للسيطرة على مدينة الفاشر.
وأصبحت المدينة جبهة رئيســــية في 
الحــــرب التي تســــعى فيها قــــوات الدعم 
السريع إلى تعزيز ســــيطرتها على إقليم 
دارفور ليكون مقرا لحكومة موازية. وأدى 
قادة تلك الحكومة اليمين الشهر الماضي 

وبدأوا الاثنين في تعيين وزراء.
وحافــــظ الجيش والقوات المشــــتركة 
المتحالفــــة معــــه علــــى ســــيطرتهم على 
الفاشــــر، ورغم تقدم قوات الدعم السريع 
بالقــــرب من مقر القيادة العامة الأســــبوع 
الماضــــي، فقــــد شــــن الجيش فــــي الأيام 

القليلة الماضية حملة بطائرات مســــيرة 
دفعتها للتراجع.

وتتكـــون القـــوات المشـــتركة إلى حد 
بعيد من قبائل غيـــر عربية دائما ما كانت 
في تنافس مع القبائل العربية التي تشكل 
نواة قـــوات الدعم الســـريع، مما أدى إلى 
هجمات على أســـاس عرقـــي، ومنها خلال 
الاســـتيلاء علـــى مخيـــم زمـــزم الشاســـع 

للنازحين في أبريل.
وقال مصدر عســـكري كبير إن الجيش 
شـــنّ هجوما جويا وبريـــا كبيرا في ولاية 
شـــمال كردفان المجاورة يوم الأحد لكسر 
الحصار عن الفاشر وكذلك مدينتي الدلنج 

وكادقلي إلى الجنوب.
ويشير المراقبون إلى أن كلا الفريقين 
المتخاصمين يســـعى لمراكمة المكاســـب 

الجغرافيـــة لإثبات أنه الأقـــوى وتوظيف 
ذلك فـــي تحصيل الاعتراف الدبلوماســـي 
بحكومتـــه، ما يفســـر رفض الوســـاطات 
التي تمت مـــن أكثر من طرف رغم التلويح 

بالعقوبات خاصة من الولايات المتحدة.
وتعهّد رئيس الوزراء الســـوداني، في 
يوليو وخلال زيارة العاصمة الســـودانية 

إعمـــار  بإعـــادة  بالبرهـــان،  مصحوبـــا 
الخرطوم.

وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة 
المدمر وجســـورها ومحطات مياه، عرض 
رئيس الوزراء الجديد مشـــاريع الإصلاح 
الشـــاملة تحســـبا لعـــودة الملاييـــن من 

السكان الذين فروا من العنف.
وقال إدريـــس إن ”الخرطوم ســـتعود 
عاصمة قومية شامخة،“ وفق ما نقلت عنه 

وكالة أنباء السودان الرسمية.
وأعلـــن رئيس الوزراء الســـوداني في 
أغســـطس الماضي عزم حكومته الانتقال 
من بورتســـودان والعودة إلـــى الخرطوم 

بحلول نهاية أكتوبر المقبل.
وتنـــذر الهجمـــات الجديـــدة بعودة 
المعـــارك إلـــى العاصمة بعـــد فترة من 

الهـــدوء النســـبي، وتُلقـــي بظلالها على 
جهود إرساء الاستقرار في البلاد.

مجمـــع  كذلـــك  الهجمـــات  وطالـــت 
فـــي  العســـكرية  للصناعـــات  اليرمـــوك 
جنـــوب العاصمـــة، ومصفـــاة الخرطوم 
ومحطة كهرباء المرخيات، وفقا لشـــهود 

عيان.
وأفاد مصدر عســـكري عن استهداف 
قاعدة وادي ســـيدنا الجوية، موضحا أن 
”المضادات الأرضية تصدت للمســـيرات 

وأسقطتها.“
وأعلن ”تحالف تأســـيس الســـودان“ 
التابع لقوات الدعم الســـريع مسؤوليته 
عن ”الضربات الجوية الدقيقة والناجحة 
التي نفذها سلاحه الجوي.. على أهداف 

عسكرية في الخرطوم ومدن أخرى.“

رات الدعم السريع تهاجم الخرطوم لمنع عودة حكومة إدريس 
ّ
مسي

مصر تلجأ إلى مجلس 

الأمن لمواجهة سياسة 
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إسرائيل لا تراعي دور الوسيط القطري

لجوء مصر إلى مجلس الأمن 

يعكس نفاد صبرها من 

التعنت الإثيوبي، ورغبتها 
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الدولي لحل الخلاف
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استهداف قادة حماس
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لعرقلة عودة المؤسسات 
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الخرطوم حتى لا تفهم 
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عن مهلة موفى العام 

لنزع سلاح حزب الله
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 القاهــرة - تتجه الســـلطة المصرية 
لاتخـــاذ جملة مـــن الخطـــوات للتنفيس 
الأصـــوات  واســـتيعاب  الداخـــل،  عـــن 
المعارضة، فـــي ظل التهديدات المحيطة 

التي تواجهها البلاد.
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي توجيهات بدراسة طلب للعفو 
عن نشطاء معارضين، كان قدّمه المجلس 

القومي لحقوق الإنسان.
وعيـــا  هنـــاك  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الدولـــة  فـــي  العليـــا  الدوائـــر  لـــدى 
المصريـــة بضـــرورة التحـــرك لتعزيـــز 
الجبهـــة الداخليـــة عبر اتخـــاذ خطوات 
عمليـــة، حيـــث إن مصر اليـــوم في قلب 
عاصفـــة إقليميـــة، الأمـــر الـــذي يحتاج 
التفافـــا من المصريين، أكثر من أي وقت 

مضى.
ولطالما شـــكل ملف ســـجناء الرأي 
مصـــدر توتر بين الســـلطة السياســـية 
والمعارضـــة التي طالبت مرارا بضرورة 
معالجة الملف، بما في ذلك خلال جلسات 

الحوار الوطني.
ويقـــول المتابعون إن خطوة الإفراج 
عن نشطاء بالتأكيد ستكون لها تداعيات 
إيجابيـــة على المناخ السياســـي وحتى 

الشعبي في البلاد.

ومن بين الذين ســـيجري بحث ملف 
الإفراج عنهم الناشط علاء عبدالفتاح.

وعبدالفتاح الذي يبلـــغ 43 عاما، هو 
من أبـــرز وجوه ثـــورة 2011 فـــي مصر. 
وأمضى الناشـــط الذي يحمل الجنســـية 
البريطانيـــة معظم العقـــد الماضي خلف 
القضبـــان، وهو أتـــمّ في ســـبتمبر 2024 
عقوبـــة بالســـجن، لكـــن لم يتـــم إطلاق 

سراحه منذ ذلك الحين.
لحقـــوق  القومـــي  المجلـــس  وقـــدّم 
الإنســـان الاثنين التماســـا إلى رئاســـة 
عبدالفتـــاح  عـــن  للإفـــراج  الجمهوريـــة 
وستة نشطاء آخرين، معللا ذلك بمعاناة 
عائلاتهـــم ظروفـــا ”إنســـانية وصحيـــة 
تستدعي وجود ذويهم“. وطلب المجلس 
مـــن السيســـي اســـتخدام ”حـــق العفو 

الرئاسي“ عنهم.
وفي بيـــان الثلاثاء، أشـــار المجلس 
إلى أن السيســـي وجّه ”الجهات المعنية 
بدراســـة الالتماس المقدم مـــن المجلس 
القومي لحقوق الإنســـان بشـــأن إصدار 
عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم“.
وأكـــد المجلـــس أنـــه تقـــدم بطلـــب 
”اســـتجابة  الســـجناء  عـــن  الالتمـــاس 
لمطالبـــات تلقاهـــا المجلس مـــن ذويهم 
لمنحهـــم فرصـــة جديـــدة فـــي حياتهـــم 

والعـــودة إلـــى أســـرهم والعيش وســـط 
مجتمعهم في ظروف طبيعية“.

وأوقِف عبدالفتاح في العام 2019 وحُكم 
عليــــه بالســــجن لمدة خمس ســــنوات بعد 
مشاركته منشورا على فيسبوك حول عنف 
الشــــرطة. لكن بعدما قضى خمس سنوات 
في السجن لإدانته بـ“نشــــر أخبار كاذبة“، 

لم يتم إطلاق سراحه.
المصرية  الأكاديميــــة  والدتــــه  وأنهت 
ليلى ســــويف في يوليو إضرابا عن الطعام 
استمر عشرة أشهر احتجاجا على استمرار 

سجن ابنها بعد انقضاء مدة العقوبة.
بــــدوره، بــــدأ عبدالفتــــاح إضرابا عن 
الطعــــام في مــــارس، علقــــه قبل أســــابيع. 
وأعلنت عائلته أنه عاود الإضراب في الأول 

من سبتمبر.
ويأتــــي التوجيه بدراســــة طلب العفو 
عن الناشــــط بعدما أمــــرت محكمة جنايات 
القاهرة في يوليو بشــــطب اسمه من قائمة 
الكيانات الإرهابية ”استنادا إلى التحريات 
التي أفادت بعدم استمرارية عبدالفتاح بأي 
نشاط لصالح جماعة الإخوان (المسلمين) 

الإرهابية“.
ورفــــع القــــرار قيودا عدة بمــــا في ذلك 
تجميــــد الأصــــول ومنــــع الســــفر، لكنه لم 

يتضمن إطلاق سراح عبدالفتاح.
 بيــروت - اضطرت الحكومة اللبنانية 
إلـــى التخلي عـــن المهلة التـــي حددتها 
لنزع كامل ســـلاح حزب اللـــه قبل موفى 
العـــام الجـــاري، في تراجع قـــد ينعكس 
ســـلبا على الصورة التـــي حرصت على 
رســـمها لـــدى اللبنانييـــن والمجتمـــع 
الدولـــي، لكن الخطوة تشـــكل بالنســـبة 
إليها أهون الشـــرين في ظل مخاوف من 

صدام مع الحزب الموالي لإيران.
وكان حـــزب الله، مدعومـــا بحليفته 
حركـــة أمـــل، قـــد اعتـــرض بشـــدة على 
مصادقـــة الحكومة في جلســـة لمجلس 
الـــوزراء عقـــدت في أغســـطس الماضي 
على نزع ســـلاحه قبل نهايـــة عام 2025، 
واعتبـــر أن المضي فـــي الخطوة يعني 

”فتنة“ في البلاد.

ويرفـــض حـــزب الله مناقشـــة ملف 
ســـلاحه قبـــل انســـحاب إســـرائيل من 
المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، 
ووقف هجماتها، وإعـــادة إعمار ما هدم 

خلال المواجهة الأخيرة.
وحاول الجيـــش اللبناني الذي كلف 
مـــن قبل الحكومـــة بصياغـــة خطة نزع 
السلاح، إيجاد مخارج تعفيه من الدخول 
فـــي صدام مع حزب الله، خصوصا وأنه 
لا يملك في حقيقة الأمر الإمكانيات التي 

تؤهله لإخضاع الحزب.
الأســـبوع  الحكومـــة  وافقـــت  وقـــد 
الماضـــي علـــى الخطـــة التـــي عرضها 
الجيـــش، والتـــي لـــم يعلـــن آنـــذاك عن 
تفاصيلهـــا قبـــل زيارة وفد مـــن أعضاء 
قائـــد  يقـــوده  الخماســـية  اللجنـــة 
القيـــادة المركزية الأميركيـــة الأدميرال 
براد كوبـــر، إضافة إلى مبعوثة الرئيس 
دونالد ترامب مورغـــان أورتاغوس إلى 

بيروت.
وفي إقـــرار ضمني بصعوبة الالتزام 
بالمهلـــة المحددة لنزع ســـلاح الحزب، 
والتي ســـبق أن أشـــادت بهـــا الولايات 
المتحدة، أكـــد رئيس الحكومة اللبنانية 
نواف سلام الثلاثاء أن الجيش ”بحاجة 
إلى دعـــم أميركي أكبر بالعتـــاد والعدد 
سلطته  ليبســـط  المالية  والمخصصات 

على كافة أراضي البلاد.“
جـــاء ذلك خلال مؤتمـــر صحفي بعد 
لقائه رئيـــس مجلس النواب زعيم حركة 
أمل نبيه بري. وأضاف سلام أن الجيش 
اللبناني ”بحاجة إلى مساعدات إضافية 
نظراً للمهام الكثيرة الملقاة على عاتقه.“

وأكد على ”ضـــرورة تعزيـــز العتاد 
وتوفيـــر دعم مـــادي أكبر لرفـــع رواتب 
وشـــدد ســـلام علـــى أن  العســـكريين.“ 
حكومتـــه لا تـــزال ملتزمة بقرار ســـحب 
ســـلاح حـــزب اللـــه قائـــلا إن الحكومة 
اطلعـــت علـــى خطـــة الجيـــش لحصـــر 
الســـلاح بيـــد الدولة ورحبـــت بها، و“لا 

تراجع عن القرارات بل سنتابع تنفيذها 
بشكل شهري.“

وردا على ســـؤال حـــول رفض حزب 
الله تسليم سلاحه أكد سلام أنّ الحكومة 
”ملتزمة بالبيان الوزاري الذي نالت على 
أساســـه الثقة مرتين ومـــن ضمنها ثقة 

حزب الله.“
وأضاف أن البيان الـــوزاري ”يحدد 
بوضوح حصرية الســـلاح بيـــد الدولة 
واســـتعادة قرار السلم والحرب.“ وشدد 
ســـلام على أنه ”لا يوجد شـــيء اســـمه 
إستراتيجية دفاعية بل إستراتيجية أمن 
وطني تعهدت بهـــا الحكومة في بيانها 

الوزاري.“
وزيـــر  عـــرض  ذلـــك  إلـــى  إضافـــة 
الخارجية اللبناني يوسف رجي الثلاثاء 
الخطة التي وضعها الجيش لنزع سلاح 
حزب الله والتي تنـــص على إنجاز ذلك 
في المنطقة الحدودية مع إســـرائيل في 
غضـــون ثلاثة أشـــهر، وليس فـــي كامل 

لبنان كما هو منتظر.
وقـــال رجـــي فـــي مقابلة مـــع وكالة 
فرانس بـــرس إن خطة الجيـــش تتألف 
مـــن خمـــس مراحـــل لحصـــر الســـلاح 
بيـــد الأجهـــزة الرســـمية، تمتـــدّ الأولى 
على ”ثلاثـــة أشـــهر (…) وينتهي حصر 
السلاح نهائيا خلالها في منطقة جنوب 

الليطاني بالكامل.”
وأوضـــح أن هـــذه المرحلـــة ينبغي 
أن تطبّـــق بحلـــول نهايـــة نوفمبر 2025 
لـ“ينتهي حصر السلاح نهائيا، لا مخازن 
ولا ســـلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، 
ولا مظاهر مسلحة“ في المنطقة الواقعة 
جنـــوب نهر الليطاني، أي على بعد نحو 

30 كلم من الحدود مع إسرائيل.
وأضاف أنـــه بالتوازي مـــع تطبيق 
المرحلـــة الأولى، تقضـــي خطة الجيش 
بأن تطبّق في كافـــة الأراضي ”إجراءات 
يقوم بموجبها الجيش بـ“تشديد  أمنية“ 
الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل الســـلاح 
إجـــراء  دون  لكـــن  الســـلاح…  وحمـــل 
ودون  أشـــخاص  وتوقيـــف  مداهمـــات 
مصادرة ســـلاح في المخـــازن، لكن على 
الأقل تنقّل السلاح من منطقة إلى منطقة 

يصبح غير مسموح.”
وأوضح رجـــي أن المراحـــل الأربع 
التالية سوف تشـــمل المناطق اللبنانية 
الأخرى وصولا إلى بيروت والبقاع ”لكن 

دون مهل زمنية.“
وكانـــت المنطقـــة الحدوديـــة معقلا 
لحـــزب الله الذي لم يخـــف حفره أنفاقا 
فيها لسلاحه ومقاتليه. وفي يونيو أعلن 
رئيس الـــوزراء اللبناني أن الجيش فكّك 
منذ وقف إطلاق النـــار في نوفمبر أكثر 
من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة 

الواقعة جنوب نهر الليطاني.
وأضـــاف رجي الثلاثاء ”قال لنا قائد 
الجيـــش إنـــه لا توجد إمكانات بشـــرية 
وماديـــة وتقنية حتى يتمكّن من أن يقوم 
بكل شـــيء خلال“ المهلـــة التي حدّدتها 
الحكومة سابقا ”بل هو بحاجة إلى وقت 

أطول.“

ووافقت الحكومة في أغسطس على 
أهـــداف وردت فـــي ورقـــة أميركية كان 
الموفد الأميركي تومـــاس باراك حملها 
إلى المسؤولين في وقت سابق، وتشمل 
تفاصيل حول جدول وآلية نزع الترسانة 
العســـكرية، وتنصّ كذلك على انسحاب 
إســـرائيل من خمس نقاط احتفظت بها 
بعد انتهاء الحـــرب الأخيرة بينها وبين 

حزب الله.
بيانهـــا  فـــي  الحكومـــة  واعتبـــرت 
الجمعـــة أن ”الطـــرف الإســـرائيلي لـــم 
بمضمون  يبـــد حتـــى الآن أي التـــزام“ 
الورقـــة الأميركية ”ولـــم يتخذ خطوات 
مقابلـــة،“ مقابـــل التزام لبنـــان. ورهنت 
أي تقدّم في تنفيذ ما ورد فيها بـ“التزام 
مقدمتهـــا  وفـــي  الأخـــرى  الأطـــراف 

إسرائيل.“
وقال رجـــي إن ذلك لا يعني أن لبنان 
لم يعد ملزما بحصرية السلاح، موضحا 
مرتبطـــة  غيـــر  الســـلاح  ”حصريـــة  أن 
بورقـــة بـــاراك بـــل مرتبطة بالدســـتور 
وباتفاق الطائف وبخطاب قســـم (رئيس 
وبكل  الـــوزاري  وبالبيان  الجمهوريـــة) 

مواقف الحكومة.”
وتدرج الحكومة قرارها نزع السلاح 
في إطـــار الوفـــاء بالتزاماتهـــا الواردة 
فـــي اتفاق وقف إطلاق النـــار الذي أبرم 
بوســـاطة أميركيـــة وفرنســـية وأنهـــى 
الحـــرب بين حـــزب الله وإســـرائيل في 
27 نوفمبر الماضي بعد قرابة ســـنة من 
المواجهات الداميـــة، ونصّ على حصر 
السلاح بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية 

اللبنانية الرسمية.
كما نصّ الاتفاق على وقف العمليات 
الحربيـــة بيـــن إســـرائيل وحـــزب الله 
وانســـحاب إســـرائيل من المواقع التي 
توغلت فيها خلال الحرب الأخيرة. إلا أن 
الدولة العبرية احتفظت بخمســـة مواقع 
في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات 
جوية شـــبه يومية على مناطق مختلفة 
فـــي لبنان، مشـــيرة إلى أنها تســـتهدف 
مخازن أسلحة لحزب الله وقياديين فيه.

وقـــال رجـــي إن لبنـــان يطالـــب بأن 
”تتوقـــف الاعتـــداءات ويتم الانســـحاب 
مضيفـــا  الجنـــوب،  مـــن  الإســـرائيلي“ 
أن الدولـــة اللبنانيـــة تمـــارس ”ضغطا 
من أجل دفع إسرائيل إلى  دبلوماســـيا“ 

تحقيق ذلك.
وحتى الأمـــس القريب شـــكّل حزب 
الله القوة السياســـية والعسكرية الأكثر 
نفوذا في لبنان وحظي بدعم رئيسي من 
دمشـــق وطهران. لكنّ الوضع تغيّر عند 
تشكيل الســـلطة الحالية في مطلع العام 
الحالي، على وقـــع تغير موازين القوى. 
فقـــد خـــرج الحـــزب ضعيفا مـــن حربه 
الأخيرة مع إســـرائيل، وخســـارته أبرز 

قادته وتدمير جزء كبير من ترسانته.
وكان حزب الله التنظيم العســـكري 
الوحيـــد خارج القـــوى الشـــرعية الذي 
احتفظ بالســـلاح بعـــد انتهـــاء الحرب 
الأهليـــة (1975 – 1990)، بحجة ”مواجهة 

إسرائيل“.

 تل أبيب - رفض الجندي الإســـرائيلي 
ناتان روشانســـكي بعـــد أن أنهى نحو 
ثلاثـــة أشـــهر مـــن الخدمة العســـكرية 
في لبنـــان خلال الحرب مـــع حزب الله، 
الاســـتجابة لاســـتدعاء جديد للقتال في 
غـــزة، مؤكدا أن ذلك نابـــع من اعتبارات 

أخلاقية.
وروشانسكي (36 عاما) مخرج أفلام 
وأب لطفلين، استُدعي إلى لجنة تأديبية 
الخميس وحُذف اسمه من الكتيبة التي 
ينتمـــي إليها وتـــمّ تجريده مـــن مهامه 

القتالية.
ويعتبـــر روشانســـكي واحـــدا مـــن 
مجموعـــة صغيرة من جنـــود الاحتياط 
الإســـرائيلية  للحـــرب  المعارضيـــن 
المتواصلة على قطاع غزة منذ 23 شهرا.
بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  ويقـــول 
”نـــرى الضرر الكبيـــر الذي تســـبّبت به 
هـــذه الحـــرب علـــى الصعيـــد الدولي، 
والضـــرر الاقتصـــادي والأذى النفســـي 
بالعديـــد  يلحـــق  الـــذي  والجســـدي 
مـــن أصدقائنـــا مـــن جنـــود الاحتيـــاط 

والنظاميين“.
ويؤكد جندي الاحتيـــاط أن الخدمة 
العســـكرية ”تبقـــى جزءا مـــن هويتي“، 
لكن في الوقت نفســـه، يـــرى أن الحرب 
المســـتمرة منذ نحو عامين ”ليست لها 
أي علاقة بالدفاع عن بلدنا“ الذي يشـــدّد 
على أن ســـلامته أمر في غايـــة الأهمية 

بالنسبة إليه.
وكثّفـــت إســـرائيل في الأســـبوعين 
الأخيريـــن ضرباتهـــا في محيـــط غزة، 
المدينـــة الأكبـــر فـــي القطـــاع المدمّر، 
تمهيدا للســـيطرة عليهـــا بالكامل، وفق 
خطة جديدة للحكومة، وذلك رغم تصاعد 
الضغـــوط الدوليـــة والداخليـــة لوقـــف 

الحرب والتراجع عن الخطة.
وأفـــادت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
باســـتدعاء 40 ألـــف جنـــدي احتياط في 

المرحلة الأولى من العملية.
ويقبل قادة الجيش أحيانا انسحاب 
جنـــود احتيـــاط بســـبب تأثيـــر القتال 
وعائلاتهـــم  صحتهـــم  علـــى  الطويـــل 
وحياتهـــم. وقد يكـــون الســـجن عقوبة 
رفض الخدمة العســـكرية التي تســـتند 
لاعتبارات أخلاقية، علما أن هذا الرفض 

من حالات نادرة.
مجموعة  في  روشانســـكي  وينخرط 
”جنود من أجل الرهائن“، وهي مجموعة 

تضم 400 عضو تأسســـت في مايو 2024 
بســـبب القلق على الرهائن المحتجزين 
في رفـــح في جنوب غـــزة التي تعرّضت 

لهجوم إسرائيلي حينها.

وعقـــدت أول فعالية عامة للمجموعة 
في تل أبيب الثلاثـــاء دعا خلالها جنود 

احتياط إلى رفض أوامر التجنيد.
وقال الرقيب والمســـعف العســـكري 
ماكـــس كريش خـــلال مؤتمـــر صحافي 
”بصفتنا قدامـــى المحاربين في الجيش 
الإسرائيلي الذين خدموا في هذه الحرب 
ونهتـــم بمســـتقبل بلدنـــا، مـــن واجبنا 
الوطنـــي أن نرفض المشـــاركة في هذه 

الحرب“.
ودفـــع إعـــلان الجيـــش عـــن خطته 
للهجـــوم علـــى مدينة غـــزة، المجموعة، 
إلى توسيع نشاطاتها إلى خارج وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ويقول كريش ”نحن الجنود أنفسهم 
الذيـــن تركـــوا كل شـــيء وذهبـــوا إلى 
الجبهـــات في ذلـــك اليوم“، في إشـــارة 
إلى الســـابع من أكتوبر، تاريخ الهجوم 
الذي نفذته حماس على جنوب إسرائيل 

وأودى بحياة 1219 شخصا.
وردّت الدولة العبرية بإعلان الحرب، 
وأدّت العمليات العســـكرية الإسرائيلية 
في قطاع غزة إلى مقتل 64605 شـــخص 

على الأقل.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، لا يزال 
هناك 47 محتجزا في غزة، 25 منهم لقوا 
حتفهم، من بين 251 شخصا خُطفوا في 

الهجوم.
ويضيـــف كريـــش ”نفـــس الشـــعور 
بالواجب يدفعنـــا إلى الرفض والحديث 
بصـــوت عال ومقاومة محـــاولات رئيس 
الوزراء (بنياميـــن نتانياهو) للتضحية 

بكل شيء من أجل بقائه السياسي“.
ويـــدرك النشـــطاء أنهم قلّـــة، لكنهم 
يقولـــون إن هدفهم الوصول إلى الجنود 

الذيـــن يشـــككون في هـــدف اســـتمرار 
الحرب.

وتقول شـــكيد روغيل من المجموعة 
”لا نقيـــس تأثيرنـــا بعددنا، بـــل بكوننا 
صوتـــا للجنـــود الذين يشـــعرون أنهم 

وحيدون تماما“.

وأنشـــأت المجموعـــة خطا ســـاخنا 
لدعـــم الجنـــود الذيـــن يفكـــرون برفض 
أوامر الاســـتدعاء. كذلك، تشكّلت مؤخرا 
مجموعة أطلقت على نفسها اسم ”جنود 
احتيـــاط لإنهاء الحرب“ تعمل على جمع 
تواقيـــع على عريضة تحـــث القادة على 

وقف الهجوم المرتقب على مدينة غزة.
ومســـاء السبت، وقف دان حافريلي، 
العضو فـــي المجموعة، على رصيف في 
تل أبيـــب حاملا مكبّر صوت حضّ عبره 
المارة على التوقيع على العريضة التي 

تطالب أيضا بإعادة الرهائن.
وقـــال ”جنـــود الاحتيـــاط الأعـــزاء، 
لا يوجـــد وقـــت للتوقيع، انضمـــوا إلى 
عريضتنـــا“. وجاء فـــي العريضة ”الآن، 
هنـــاك حاجـــة إلى خطـــوات سياســـية 
لترجمـــة الثمن الذي دفعنـــاه إلى تغيير 
حقيقي، هـــذا بالضبط ما خرجنا للقتال 

من أجله“.
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ناتان روشانسكي واحد 

من مجموعة صغيرة من 

جنود الاحتياط المعارضين 

للحرب المتواصلة على غزة 

منذ 23 شهرا

 لا سلام يأتي على ظهر دبابة

قائد الجيش قال لنا إنه 

لا توجد إمكانات 

بشرية ومادية وتقنية

يوسف رجي

ي

جنود في الاحتياط الإسرائيلي

يرفضون استدعاء جديدا للقتال في غزة

الجيش بحاجة إلى دعم 

أميركي أكبر بالعتاد 

والمخصصات المالية

نواف سلام

التحديات الخارجية تفرض 
على السلطة المصرية 

تنفيس الأوضاع الداخلية

 الجيش مكبل الأيدي

الحكومة اللبنانية تتخلى عن مهلة 

موفى العام لنزع سلاح حزب الله

الجيش اللبناني لا يملك الإمكانيات لإخضاع الحزب
توجيهات بدراسة الإفراج عن نشطاء بارزين بينهم 

علاء عبدالفتاح

تخلت الحكومة اللبنانية عن المهلة الزمنية التي حددتها لنزع ســــــلاح حزب 
الله، بناء على تقديرات الجيش الذي أوضح أنه لا يملك الإمكانيات الكافية 
لتنفيذ ذلك وأن أقصى ما يمكن فعله هو نزع سلاح الحزب جنوب الليطاني 

خلال ثلاثة أشهر، وهو أمر متفق عليه.



 أربيــل (كردســتان العــراق) - حمـــل 
إعلان رئيـــس حكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق مســـرور بارزانـــي عـــن قـــرب 
التوصّـــل إلـــى تفاهـــم مـــع الحكومـــة 
الاتحادية العراقية  بشأن الإيرادات غير 
النفطية، بوادر انفراجـــة في الخلافات 
المالية المســـتحكمة بين الطرفين وما 
أوجدته من مشاكل وتعقيدات اقتصادية 
واجتماعيـــة للإقليـــم وذلـــك بتعطيلها 
عملية تحويل المبالغ المخصصة ضمن 
الماليـــة العمومية العراقية لدفع رواتب 

موظفيه.

وبذلـــت الحكومـــة المشـــرفة علـــى 
كردســـتان  فـــي  الذاتـــي  الحكـــم  إدارة 
العـــراق علـــى مـــدى الفتـــرة الماضية 
جهـــودا ماراثونية لحـــل الخلافات مع 
بغداد بشـــأن تصدير النفـــط المنتج في 
الإقليـــم وما يتـــم تحصيلـــه محليا من 
إيـــرادات ماليـــة وذلك لإزالة الانســـداد 
فـــي حصـــول الإقليـــم علـــى حصته من 
أبـــدت  أن  بعـــد  الاتحاديـــة  الموازنـــة 
الحكومة العراقية تشـــدّدا في المســـألة 
يعيده البعض إلى تأثير أحزاب متنفذة 
وغيـــر متوافقة مـــع القوى السياســـية 
الحاكمة فـــي الإقليم وخصوصا الحزب 
بأهم  الممسك  الكردستاني  الديمقراطي 
مفاصل الســـلطة هناك والذي لا تجمعه 
فـــي الغالب علاقات جيـــدة مع الأحزاب 

الشيعية العراقية المقرّبة من إيران.
ووصلت حالة الانســـداد حدّ تلويح 
بالاســـتعانة  عراقيـــة  كرديـــة  جهـــات 
بعلاقـــات الإقليم المتينة مع قوى دولية 
على رأســـها الولايات المتحدة آملة في 
قيام واشـــنطن بالضغط على بغداد لفك 

الضائقة المالية للإقليم.

وقـــال ســـفين دزيي مســـؤول دائرة 
العلاقـــات الخارجيـــة لإقليم كردســـتان 
في هذا الســـياق، إنّ أميركا تريد الأمان 
وتوطيـــد العلاقـــات بين أربيـــل وبغداد 
من أجل حل الخلافـــات ”لكنها في نفس 

الوقت تحمي مصالحها.“
هجمـــات  عـــن  متحدثّـــا  وأضـــاف 
اســـتهدفت فـــي وقت ســـابق عـــددا من 
المنشـــآت النفطية في الإقليمية ونسبت 
لفصائـــل مســـلحة شـــيعية ذات ارتباط 
بقـــوى حاكمة فـــي العـــراق إنّ ”اثنتين 
من أربع شـــركات استهدفتها المسيرات 
كانتا أميركيتين، وموقف واشـــنطن هو 
أن تكـــون هذه المواقـــع محمية“، مؤكّدا 
أن ”الموقـــف الأميركـــي مـــن الهجمات 
وكان  جـــدا،  شـــديدا  كان  بالمســـيرات 
لوزير الخارجية الأميركي موقف واضح 
وصريح منها أعلنه فـــي اتصال هاتفي 

مع الحكومة العراقية“.
وتجمـــع بيـــن الولايـــات المتحـــدة 
بمختلـــف إداراتهـــا المتعاقبـــة وإقليم 
كردســـتان علاقات متينة كون واشنطن 
بحدّ ذاتها كانت وراء إنشـــاء حكم ذاتي 

في الإقليم.
وعدا عن وجود مصالح اســـتثمارية 
للأميركييـــن فـــي نفط إقليم كردســـتان، 
فقـــد برزت القيمة الإســـتراتجية للإقليم 
للوجـــود  رئيســـي  كموقـــع  مؤخّـــرا 
العســـكري الأميركي مع بداية انسحاب 
القوات الأميركية من مواقعها في مناطق 
عراقية تنفيذا لاتفاق ســـابق بين بغداد 

وواشنطن.
وعن بوادر حلحلة الخلافات المالية 
مـــع بغـــداد أعلـــن بارزانـــي، الثلاثـــاء، 
الوصـــول إلـــى المرحلـــة النهائيـــة من 
التفاهـــم مـــع الحكومة العراقية بشـــأن 
الإيرادات غير النفطيـــة، معربا عن أمله 
فـــي حل جميع المشـــاكل مـــع الحكومة 

المركزية في أقرب وقت ممكن.
ونقلت وكالة الأنبـــاء العراقية قوله 
على هامش المعرض الدولي الســـادس 

للاســـتثمار العقـــاري في أربيـــل ”نأمل 
أن يتـــم حل مشـــاكل الرواتب وصادرات 
النفـــط مع الحكومـــة المركزية في أقرب 
وقـــت ممكن“، لافتا إلـــى أن ”المباحثات 
مســـتمرة مع وفد الحكومـــة الاتحادية، 
بشـــأن الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة، وتم 
الوصـــول إلـــى المرحلـــة النهائيـــة من 
التفاهم“. وأوضح أن ”الشركات النفطية 
تســـعى الآن للحصـــول علـــى ضمانات 

لمواصلة الوفاء بمستحقاتها المالية“.
ولا يـــزال موضـــوع تصديـــر النفط 
الخام من حقول إقليم كردستان بإشراف 
شـــركة تســـويق النفط العراقية سومو 
معلقـــا منذ الربـــع الأول من عـــام 2023 
بســـبب خلافات بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة كردســـتان والشركات الأجنبية 
بشـــأن تحديـــد كميات النفـــط المصدرة 
التركية  عبر خـــط الأنابيب العراقيـــة – 
إلى ميناء جيهان واحتساب مستحقات 

الشركات الأجنبية وكلف الإنتاج.
وكان دزيـــي قـــد تعـــرض لمشـــكلة 
تصديـــر النفط التي حرمـــت الإقليم من 

مـــوارد ماليـــة مجزيـــة وكرّســـت أزمته 
الماليـــة مؤكّـــدا أن الشـــركات النفطية 
ســـتحصل علـــى مســـتحقاتها المالية، 
ومعتبرا أن العراق بمجمله خاســـر من 
تعطيـــل التصديـــر، فكـــي يحصـــل على 
تعويض بقيمة 1.5 مليار دولار من تركيا، 
وفق تعبير المســـؤول نفسه ”ألحق بنا 

وبنفسه خسارة تبلغ 28 مليار دولار“.
العلاقـــات  دائـــرة  مســـؤول  وكان 
الخارجيـــة لإقليـــم كردســـتان  يتحدّث 
فـــي تصريح صحفي علـــى هامش ندوة 
انعقدت بجامعة جيهان بأربيل قائلا إنّ 
”العقبات والمشكلات بين أربيل وبغداد 
كثيـــرة لكنهـــا لـــن تمنعنا مـــن تطوير 

الجانب الاقتصادي مع الدول الأخرى“.
وعن مســـألة رواتب موظفـــي إقليم 
كردســـتان والإيـــرادات غيـــر النفطيـــة 
واســـتئناف تصديـــر النفـــط التـــي هي 
موضع خـــلاف بين أربيـــل وبغداد، قال 
دزيـــي إن ”الحـــوار بين أربيـــل وبغداد 
مستمر، لكن المشاكل كلها لا يمكن حلها 
في جلســـة واحدة“، معتبـــرا أن ”المهم 

هو أن الحوار مستمر والفرق المشتركة 
تؤدي مهامها بانتظام، لغرض التوصل 
إلى حل مناسب لتحقيق جميع الحقوق 
لإقليـــم  الدســـتورية  والاســـتحقاقات 
كردستان، وتأدية الواجبات على أساس 

قانون الموازنة والدستور“.
المالية  للخلافـــات  متابعون  ويبدي 
بين بغـــداد وأربيل تفاؤلا حذرا بشـــأن 
ما يتم الإعلان عنـــه من تقدّم في حلحلة 
تلك الخلافات، مذكرين بما تمّ إعلانه في 
الســـابق مرارا وتكرارا مـــن دون تحققه 
علـــى الأرض، ومعتبريـــن أن القضيـــة 
ليســـت تقنية محضا بل لها تشـــابكات 
سياســـية تتجاوز العراق بحدّ ذاته إلى 
جـــواره الإقليمي وتحديدا إيـــران التي 
تدفع حلفاءها العراقيين المتنفذين إلى 
اســـتدامة الضغط على إقليم كردســـتان 
العـــراق المحكوم من قـــوى غير حليفة 
لها، ومشـــيرين بالنتيجة إلى أنّ تلويح 
الإقليم بعلاقاته الدوليـــة لتليين موقف 
الســـلطة الاتحادية لا يخلو من حصافة 

وواقعية.
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جهودها في مواجهة 

غسل الأموال
مجلـــس  دول  أعلنـــت   - الكويــت   
التعـــاون الخليجي عزمهـــا على وضع 
إســـتراتيجية أمنيـــة شـــاملة وموحدة 
لمكافحة ظاهرة غســـل الأموال المتداخلة 
مع ظواهر أخرى لا تقل خطورة وأولها 

تمويل الإرهاب.
وبـــرزت ملامح هذه الإســـتراتيجية 
خلال ورشـــة أُقيمت في الكويت برعاية 
الشـــيخ فهـــد اليوســـف النائـــب الأول 
لرئيـــس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
وبحضور أمـــين عام مجلـــس التعاون 
جاسم البديوي ومجموعة من القيادات 

القضائية والأمنية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
وكيل وزارة الداخلية الكويتي بالتكليف 
اللـــواء علـــي العدواني تأكيـــده التزام 
دول المجلـــس بمكافحـــة جرائم غســـل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب باعتبارها 
مـــن الجرائم الخطيرة التـــي تهدد أمن 
واســـتقرار المجتمعات وتنعكس ســـلبا 

على الاقتصادات الوطنية والإقليمية.
وقال العدواني إنّ انعقاد الورشـــة 
المذكورة في الكويت يعكس حرص دول 
مجلس التعاون على وضع إستراتيجية 
موحـــدة تركز علـــى الوقاية والكشـــف 
والتحقيق والمصـــادرة والتدريب وبناء 

القدرات.
وفـــي ذات الســـياق نبّـــه البديوي 
إلـــى أن العالـــم يواجه اليـــوم تحديات 
غير مســـبوقة في مجال غســـل الأموال 
الظاهـــرة التـــي لا تتوقـــف آثارها عند 
تهديد الاســـتقرار الاقتصادي فحســـب، 
بل تمتـــد لتغذيـــة الإرهـــاب والجريمة 
المنظمـــة، مهـــددة بذلك الأمن والســـلم 

الدوليين.
وأوضـــح أن دول مجلـــس التعاون، 
بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــي ومكانتها 
الاقتصاديـــة وانفتاحهـــا علـــى العالم، 
ليســـت بمنأى عن هـذه المخاطر، وتعي 
تماما أن أي ثغـرة فـــي أنظمتها المالية 
أو الرقابيـــة قد تُســـتغل لتمرير أموال 
غير مشـــروعة أو لتمويل أنشـــطة تهدد 
أمنهـــا وأمـــن المنطقة والعالم، مشـــيرا 
إلـــى وجود حاجة لتبني إســـتراتيجية 
لمكافحـــة  متكاملـــة  أمنيـــة  خليجيـــة 
غســـل الأموال، تســـتند إلى مبدأ الأمن 
الجماعـــي وتُتـرجم إلـــى خطـط عملية 

رادعة وفعّالة.
ولفـــت إلـــى أن التقديـــرات العالمية 
تشـــير إلى أن حجم الأموال المغســـولة 
يتراوح بـــين 2 و5 في المئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمـــي، أي ما يصل 

إلى ترليوني دولار.

بوادر انفراجة في الخلافات بين بغداد وأربيل 

على الإيرادات المالية ورواتب الموظفين

ــــــي في إقليم  حــــــل الخلافات المالية المســــــتحكمة بين ســــــلطات الحكم الذات
ــــــة قد يحتاج إلى رجّة قوية  كردســــــتان العراق والحكومة الاتحادية العراقي
من قبيل استخدام قوى دولية لقدراتها السياسية وارتباطاتها الاقتصادية 
والأمنية مع بغداد لدفعها إلى حل هذه المعضلة المؤثرة على أوضاع الإقليم 

الحليف الموثوق لها وموطن مجموعة من مصالحها الحيوية.

في انتظار انفراجة لا أحد يعلم موعدها

ح باستخدام علاقاته الدولية لحلحلة مشاكله مع الحكومة العراقية
ّ
إقليم كردستان يلو

فضيحة تزوير شهادات جامعية تهز تركيا الطامحة للحاق 
بركب الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا

 إسطنبول - كشــــفت السلطات التركية 
النقاب عن وقائع تزوير واســــعة النطاق 
لشــــهادات جامعيــــة فــــي قضيــــة احتيال 
ضخمة تهــــز البلد الطامح بقــــوة للحاق 
بركب البلدان المتقدمة علميا وتكنولوجيا 
متخذا من متانة عمليته التعليمية وجودة 

مخرجاتها أساسا لتحقيق ذلك الهدف.
وتكتســـي القضية أيضـــا بعدا أمنيا 
كون عمليات التزوير المكتشـــفة تشـــمل 
العديد من الوثائق الرســـمية مثل رخص 

قيادة السيارات.

وبحسب وزارة العدل التركية، تمكنت 
عصابة من المحتالين من الحصول على 
رمـــوز دخول ســـرية لمســـؤولين رفيعي 
المســـتوى، ما أتـــاح لهم الوصـــول إلى 

قواعد بيانات حكومية والتلاعب بها.
ويثير ذلـــك قضية مدى حصانة البلد 
الذي حقق بالفعل تطورات مشـــهودة في 
الاختراقات  ضد  الحديثة  التكنولوجيات 
الســـيبرانية في وقت لا تســـلم فيه بلدان 
تفوق تركيا بأشـــواط في هذا المجال من 

مثل تلك الاختراقات.

وتشـــمل الجهـــات المتضـــررة هيئة 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
بـــي تي كيـــه ووزارة التعليـــم وعددا من 

الجامعات البارزة.
وتحدثـــت بعض وســـائل الإعلام عن 
تـــداول المئات من الشـــهادات الجامعية 
المـــزورة، بينما أقـــرت الحكومة بوجود 
نحو 60 شـــهادة مـــزورة وأكثـــر من 100 
رخصة قيادة مزيفـــة، لكن منابر إعلامية 
أخرى قالـــت إن الأرقـــام المعلنة لا تمثل 

سوى قمة جبل الجليد.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج 
أن النيابـــة العامة وجهـــت اتهامات إلى 
199 مشتبها بهم تشـــمل تزوير شهادات 
إلكترونية والتلاعب بالبيانات والوصول 
غير المشـــروع إلى معلومات شـــخصية، 
بحســـب وكالة الأنباء التركية الرســـمية 
تحـــال  أن  المنتظـــر  ومـــن  الأناضـــول. 
القضايا إلى القضاء خلال شهر سبتمبر 

الجاري.
وبحســـب تقاريـــر إعلاميـــة، بـــدأت 
 ،2024 العـــام  أواخـــر  الشـــكاوى  أولـــى 
والتي وجهت إلى إحـــدى الجامعات في 
العاصمة أنقرة، وتبعها تحقيق موســـع. 
وأكـــد وزير الداخلية علـــي يرلي قايا في 
تصريحات مطلع أغســـطس الماضي أن 
”المنظمـــة الإجرامية تم تفكيكها واعتقال 
أعضائهـــا،“ إلا أن مراقبين حذروا من أن 

القضية أوسع بكثير مما أعلن.
وفـــي هذا الصـــدد، وجـــه الصحافي 
الاســـتقصائي مـــراد أجيريـــل انتقادات 
للحكومة، متهمـــا إياها بمحاولة التقليل 
من حجم القضية خشية أن يكون من بين

المتورطين فيها شخصيات سياسية 
مهمـــة. وتصـــدر نائب وزيـــر النقل، عمر 
فاتـــح ســـايان، عناويـــن الصحـــف بعد 
الحديث عن حصوله على عشـــر شهادات 
علمية ودرجتي دكتوراه. ونفى سايان أي 
شـــبهات حول هذه الشهادات، مؤكدا أنه 
درس طوال حياته وســـيواصل مســـيرته 

الأكاديمية.
وبعـــد أن أثـــارت وقائع تم الكشـــف 
عنها موجة ســـخرية، أخـــذت الفضيحة 
بعدا مأســـاويا عندما تبين أن المحتالين 
حذفـــوا بيانـــات محاميـــن لقـــوا حتفهم 
فـــي زلـــزال عـــام 2023 مـــن الســـجلات 

واستخدموها لصالح عملائهم.

واعتبـــر مـــراد كيريـــك، الخبيـــر في 
تقنيات المعلومات والأســـتاذ في جامعة 
مرمرة في إسطنبول، أن ما حدث فضيحة 
متكاملة الأركان، مشـــيرا في تصريحات 
لمحطـــة خبر تـــورك إلـــى أن المحتالين 
مارسوا جرائمهم بطريقة شاملة ومنظمة 

للغاية.

ومن جانبـــه قال فيصل أولوســـوي، 
الرئيس السابق لمعهد العلوم الاجتماعية 
بجامعـــة يدي تبة في إســـطنبول، والذي 
يعمل حاليا في جامعة هارفارد، إنه يرى 
أن حجـــم المشـــكلة أكبر بكثيـــر مما هو 
معلن، مضيفا أن المشـــكلة ”أكثر تعقيدا 
ومتشـــابكة مع السياســـة والمؤسسات، 
وتمتـــد إلى قـــرارات التعييـــن والترقية، 
وحتى نقل الطـــلاب دوليا“، موضحا أنه 
سبق أن واجه حالات مشابهة خلال توليه 
رئاسة المعهد، إلا أن مجلس الجامعة لم 

يستجب لتحذيراته.
وبحســـب محطة هالك تـــي في، كان 
الحصـــول علـــى الوثائق المـــزورة أمرا 
في غاية الســـهولة، حيث كان يمكن طلب 
شـــراء شـــهادة جامعية بمنتهى اليســـر 
عبـــر تطبيق المراســـلات واتســـاب، كما 
انتشـــرت إعلانات عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعي تروج لخدمات إصدار وثائق 

بأسعار تصل إلى آلاف اليوروات بحسب 
طبيعة كل وثيقة. وتم حفظ هذه الوثائق 
المزورة في النظام الإلكتروني الحكومي 
الـــذي يســـتخدمه الأتراك لإنجـــاز جميع 

معاملاتهم الإدارية الرسمية.
ومـــن أبـــرز مـــا كشـــف فـــي إطـــار 
التحقيقـــات، اتهـــام رجل أعمال بشـــراء 
شـــهادة هندســـة مدنية مزيفة من جامعة 
يلـــدز التقنيـــة المرموقة في إســـطنبول. 
وكانت شركته نفذت مشاريع ضخمة، من 
بينها بناء أربعة سدود في تركيا، بحسب 
بيانـــات موقع سيربســـتيات الإلكتروني 
الناقـــد للحكومة. وذكر المتهم أنه لم يكن 
يعلـــم أن مثل هذه الشـــهادة تم تحميلها 

على النظام الإلكتروني الحكومي.
كما صرح عامل في تنظيف الســـجاد 
بأنه يمارس مهنة الطب النفســـي، مدعيا 
أنه أتم دراســـة علم النفـــس في الخارج، 
وأنه استعان فقط بشركة لمعادلة شهادته 
في تركيا، إلا أن هذه الشـــركة استصدرت 
شـــهادة جديدة مـــن جامعـــة تركية دون 

موافقته، بحسب ادعاءاته.
ورغم التحقيقـــات، لا تزال الفضيحة 
تقوض الثقـــة في الدولة ومؤسســـاتها، 
خاصة بعد ســـحب الشـــهادة الجامعية 
الســـابق  إســـطنبول  بعمـــدة  الخاصـــة 
المعتقـــل أكـــرم إمام أوغلو الـــذي يعتبر 

منافسا للرئيس رجب طيب أردوغان.
ويتســـاءل الكثير من الأتـــراك حاليا 
عن مدى قيمة شهاداتهم الجامعية. وفي 
يوليـــو الماضي مزق خريـــج من جامعة 
إســـطنبول  فـــي  المرموقـــة  البوســـفور 
شهادته احتجاجا على فضيحة الوثائق 
المـــزورة، معلنا أن ”هذه الشـــهادة غير 
صالحـــة“. وألقـــي القبـــض عليـــه لاحقا 

بسبب ذلك. خدش في صورة جامعة مرموقة

جامعيون يعتبرون المشكلة 

أكثر تعقيدا مما هو معلن 

ومتشابكة مع السياسة 

وتمتد إلى قرارات التعيين 

والترقية ونقل الطلاب

واشنطن تريد حل 

الخلافات وفي نفس 

الوقت تحمي مصالحها

سفين دزيي



 تونــس - نفـــت تونس فجـــر الثلاثاء 
ما أعلنه أسطول مساعدات من إسبانيا 
متجـــه إلى غزة عن تعـــرّض أحد قواربه 
أثناء رسوّه  لـ“ضربة من طائرة مسيّرة“ 
قـــرب العاصمـــة تونـــس، مؤكّـــدة ”عدم 
وجـــود أيّ عمـــل عدائي أو اســـتهداف 

خارجي.“
وســـاهمت المأســـاة الإنســـانية في 
غـــزة في زيادة الشـــائعات علـــى مواقع 
والتضخيـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل 
والتهويـــل لأي حـــدث يرتبـــط بها، في 
حين تحرص تونس على عدم الســـماح 
باستغلال الحادثة لإثارة التوتر والقلق 
في البلاد خصوصـــا في حالة التعاطف 

الشعبي الواسعة مع الفلسطينيين.
للحـــرس  العامـــة  الإدارة  وقالـــت 
الوطني التونســـي في بيـــان إنّه ”خلافا 
لما يتـــمّ تداولـــه على بعـــض صفحات 
التواصـــل الاجتماعي بخصوص وجود 
مســـيّرة قـــد اســـتهدفت هـــذه الباخرة، 
فـــإنّ هـــذه الأخبـــار لا أســـاس لهـــا من 

الصحة.“
وأضافـــت أنّـــه ”حســـب المعاينات 
الأوليـــة، فإنّ ســـبب الحريـــق يعود إلى 

اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة 
على متـــن الباخـــرة المذكـــورة، نتيجة 
اشـــتعال قدّاحة أو عقب سيجارة.“ وأكّد 
البيان أنّ ”لا وجـــود لأيّ عمل عدائي أو 

استهداف خارجي.“
وأتـــى هـــذا النفـــي بعـــد أن أعلـــن 
”أســـطول الصمود العالمي“ المتّجه إلى 
غزة وعلى متنه مســـاعدات وناشـــطون 
أنّ أحـــد قواربـــه تعرّض ليـــل الإثنين – 
الثلاثاء لـ“ضربة من طائرة مسيّرة“ أدّت 

إلى اندلاع حريق على متنه.
وفي بيان نشـــره علـــى صفحته في 
منصـــة إنســـتغرام قال الأســـطول الذي 
انطلق من مدينة برشـــلونة الإســـبانية 
ســـعيا لـ“كسر الحصار الإسرائيلي“ عن 
القطاع الفلســـطيني إنّ القارب كان قرب 
ميناء ســـيدي بوســـعيد حيـــن ”تعرّض 

لضربة من مسيّرة“.
من جهتـــه أفاد صحافي فـــي وكالة 
فرانـــس بـــرس إثر وصوله ســـريعا إلى 
الميناء بأنّه شـــاهد مراكـــب عدة تحيط 

بالقارب لكنّ الحريق كان قد انطفأ.
وأوضح الأسطول في بيانه أنّ ستة 
أشـــخاص كانوا على متـــن القارب حين 

اندلاع النيران، مشـــيرا إلى أنّهم جمعيا 
بخير وبصحة جيدة.

وأضاف الأسطول أنّ القارب تعرّض 
لأضـــرار مادية، منـــدّدا بـ“أعمال عدوان 
الرامية إلى  تهدف إلـــى إعاقة مهمّتـــه“ 
”فتـــح ممرّ إنســـاني ووضع حـــدّ لإبادة 
الشـــعب الفلســـطيني المتواصلـــة“ في 
غـــزة. والأســـطول محمّـــل بمســـاعدات 
مؤيّديـــن  ناشـــطين  ويقـــلّ  إنســـانية 

للفلسطينيين.

مـــن جهتـــه أعلـــن المتحدث باســـم 
الحرس الوطني حســـام الدين الجبابلي 
أنّه ”وفقا للتحقيقـــات الأولية فقد اندلع 

حريق في سترات النجاة.“

وفـــي بيانـــه شـــدّد الحـــرس الوطني 
علـــى أنّ كل مـــا يحكى عـــن تحليق طائرة 
مســـيرة في ســـماء المنطقة ”لا أساس له 
من الصحـــة،“ وكان الجبابلي قال لفرانس 
برس في بادئ الأمر إنّ القارب كان متوقفا 
على بعد 50 ميلا من ميناء سيدي بوسعيد.

وخلال الليل نشر الناشـــط البرازيلي 
تياغـــو أفيلا مقطع فيديو على إنســـتغرام 
يتضمن شـــهادة عضو آخر في الأســـطول 
يؤكـــد فيها رؤيتـــه طائرة مســـيّرة. وقال 
الناشـــط، ويُدعـــى ميغيل، ”كانـــت طائرة 
مســـيّرة بنســـبة 100 في المئـــة وقد ألقت 

قنبلة.“
بدوره قال غســـان الهنشيري متحدث 
”أسطول الصمود العالمي“ إن ملف حادث 
الســـفينة الإســـبانية في الأســـطول ”بيد 
وأشار إلى  الســـلطات الأمنية التونسية،“ 
انتظارهم نتائج التحقيق. وجاء ذلك خلال 
مؤتمـــر صحفي عقده الهنشـــيري الثلاثاء 

بالعاصمة تونس.
ودعا ”التونسيين إلى الخروج بالآلاف 
لتوديع الأســـطول الأربعاء في طريقه نحو 
قطاع غزة لكســـر الحصار (الإســـرائيلي) 

عنه.“
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 الجزائر - شــــهدت الجزائر خلال الفترة 
الأخيرة خطوات متتالية في إطار مكافحة 
الفســــاد وتعزيــــز الشــــفافية في تســــيير 
المرافــــق الحيوية، تمثلت فــــي إقالة عدد 
من المســــؤولين في قطــــاع المياه، نتيجة 
تقاريــــر رســــمية وشــــكاوى متزايــــدة من 
المواطنيــــن حــــول ســــوء الإدارة وغياب 
الشفافية في تنفيذ المشاريع، إضافة إلى 
شبهات فســــاد في هذا القطاع الحساس، 
في محاولة لامتصاص الغضب الشــــعبي 

بسبب أزمة طال أمدها.
وأنهت السلطات العليا بقطاع الموارد 
المائية مهام كل مـــن مدير منطقة الجلفة، 
ومدير وحدة الجلفة لـ“الجزائرية للمياه“، 
ومدير وحدة عين وسارة، عقب التحقيقات 
الميدانيـــة التي باشـــرتها لجنـــة وزارية 
الأســـبوع الماضي بكل مـــن الجلفة وعين 

وسارة.
وجـــاء القرار نتيجة ســـوء التســـيير 
وتنامي شكاوى المواطنين من أزمة عطش 
خانقة طالت العديد من الأحياء والبلديات.

ويُعدّ الفساد من أبرز التحديات التي 
واجهــــت الجزائر خلال العقــــود الأخيرة، 
حيــــث مسّ قطاعــــات حيوية مثــــل الطاقة 
والأشــــغال العموميــــة والمــــال والميــــاه. 
وقــــد تراكمــــت قضايــــا الفســــاد نتيجــــة 
غياب الشــــفافية في تســــيير المال العام، 
وضعف آليات الرقابة، إضافة إلى النفوذ 
السياســــي الذي جعل بعض المسؤولين 
يســــتغلون مناصبهــــم لتحقيــــق مصالح 
شخصية على حساب المصلحة الوطنية.

وكشــــفت مصادر مطلعة أن قرار إنهاء 
مهام مســــؤولي قطاع الموارد الجزائرية 
للميــــاه جاء مباشــــرة بعد الاطــــلاع على 
تقاريــــر دقيقــــة أعدتها اللجنــــة الوزارية، 
أثبتت وجود نقائص في التسيير وغياب 
آليــــات للمتابعة والرقابة، وهو ما انعكس 
ســــلباً على الحياة اليوميــــة للمواطنين، 
وجعل المحاســــبة وملاحقة المســــؤولين 

خيارا لا بديل عنه.
وتأتــــي هذه الإجــــراءات مــــع معاناة 
العديــــد مــــن المــــدن الجزائرية مــــن أزمة 
عطش متكــــررة، نتيجــــة انقطاعات حادة 
فــــي التزويــــد بالمياه الصالحة للشــــرب، 
رغم الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها 
الدولة لبرامج السدود، ومحطات التحلية، 
وشبكات التوزيع. وقد أثارت هذه الأزمات 
موجــــة من الاســــتياء الشــــعبي، مــــا دفع 
الســــلطات العليــــا إلــــى التدخــــل وإجراء 

مراجعة شاملة لآليات التسيير.
فــــي  الوزاريــــة  اللجنــــة  وعرضــــت 
بالوالي  الماضــــي  الأســــبوع  اجتماعهــــا 
المنتــــدب ومســــؤولي القطــــاع جملة من 

المقترحــــات العملية لتحســــين التوزيع، 
خاصــــة مع تزايــــد الاعتــــداءات على قناة 
الجــــر الرئيســــية بأولاد ســــعيد في بلدية 
حــــد الصحــــاري وانتشــــار التوصيــــلات 
العشــــوائية، التــــي ســــاهمت فــــي تدهور 

الوضع بعين وسارة.
وضمـــت اللجنـــة الوزارية مفتشـــتين 
مـــن وزارة الـــري، وحطّت رحالهـــا بعين 
وســـارة وعاصمة الولاية الجلفة للوقوف 
على وضعيـــة التمويـــن بالمـــاء الصالح 
للشرب، حيث عبر الســـكان عن استيائهم 
من انقطـــاع المياه لأيام طويلة قد تتجاوز 
20 يوماً، ما يجبرهم على شـــراء صهاريج 

بأسعار مرتفعة.

ورغم توفر المنطقــــة على عدد معتبر 
من الآبار، إلا أن نسبة التغطية لم تتجاوز 
نصف الســــكان، مع تســــجيل تذبذب كبير 
بين الأحياء، ما أثار موجة غضب واسعة 
بســــبب غياب العدالة في التوزيع، إضافة 
إلــــى رداءة نوعيــــة الميــــاه وملوحتهــــا، 
مــــا يجعلها غيــــر صالحة للشــــرب ويدفع 

السكان إلى البحث عن بدائل أكثر كلفة.
وامتــــدت الأزمــــة أيضــــاً إلــــى مدينة 
الجلفة التي عاش سكانها على وقع عطش 
مستمر، شــــمل أحياء بن ســــعيد القديمة 
والغربية والزريعة والفصحى والبساتين 
بربيــــح وعــــدداً من أحيــــاء عين الشــــيح 
وصولاً إلى متوســــطة بكــــراوي، وهو ما 

الكارثية“  بـ“الوضعية  المواطنون  وصفه 
فــــي ظل موجة الحر وغيــــاب حلول فعلية 

رغم الوعود المتكررة.
ويعد إنهاء مهام مسؤولي ”الجزائرية 
في الجلفــــة أول إجراء عملي بعد  للمياه“ 
زيارة اللجنة الوزارية، في انتظار تجسيد 
إصلاحــــات جذريــــة تعيد الثقــــة للمواطن 

وتضمن توزيعاً عادلاً ومنتظماً للمياه.
وذكــــرت مصادر مطلعــــة أن الحكومة 
الجزائريــــة باتــــت تلجــــأ إلــــى الإقــــالات 
كبداية لعملية إصلاح واســــعة، تهدف إلى 
محاسبة المتورطين في الفساد، وتحسين 
كفــــاءة إدارة الموارد المائية التي تشــــهد 
نقصــــا حادا في ظل التحديــــات المناخية 
والجفاف الذي تعرفه المنطقة، ما تســــبب 
في خــــروج المواطنين إلى الشــــوارع في 

احتجاجات متصاعدة طيلة أشهر.
وأعلنــــت الســــلطات أكثــــر مــــن مــــرة 
عــــن فتــــح تحقيقــــات قضائيــــة لمتابعــــة 
المسؤولين المشــــتبه فيهم، بالتوازي مع 
إعداد خطــــة جديدة تعتمد علــــى الرقمنة 
والمراقبــــة الميدانيــــة للحد مــــن التلاعب 

والاختلاسات.
ويــــرى متابعــــون أن هــــذه الخطــــوة 
جاءت بعد إدراك الحكومة الحاجة الملحّة 
لإصلاحــــات هيكليــــة تضمــــن اســــتدامة 
المــــوارد المائيــــة وتحقيــــق العدالــــة في 

توزيعها.
وســـبق أن اتخذت الحكومـــة قرارات 
مماثلـــة فـــي قطاعـــات أخرى لكـــن لنفس 
الســـبب، الفساد وغياب الشـــفافية وسوء 
الإدارة، حيـــث وقعـــت الجمعيـــة العامـــة 
الاســـتثنائية لمجلس إدارة مجمع سيدار 
الحجـــار (أحد أكبر المركبـــات الصناعية، 
والـــذي تعـــول عليـــه الدولـــة مـــن أجـــل 
تحقيـــق وثبـــة وإقلاع صناعـــي ومنجمي 
بالجزائـــر)، في أكتوبر الماضي 2024 قرار 
إقالة الرئيـــس المدير العـــام من منصبه، 

واســـتبداله قبل مرور أقل من عام ونصف 
العام على إشرافه على المنصب الحساس.
ورجحـــت بعض المصادر أن الســـبب 
يعود إلى تـــورط الرئيس المدير العام في 
الإداري  ملفات سوء التســـيير و“الفساد“ 

والمالي.
وتتجلى مظاهر الفســــاد في الجزائر 
فــــي أشــــكال متعــــددة، أبرزهــــا الرشــــوة 
والمحســــوبية، وهــــي من أكثــــر الظواهر 
والمؤسســــات،  الإدارات  فــــي  انتشــــارًا 
الأمر الذي أضعــــف ثقة المواطن بالدولة، 
والصفقات المشبوهة حيث تم الكشف عن 
قضايا تتعلق بتلاعب في عقود اســــتيراد 
التحتيــــة  البنيــــة  ومشــــاريع  وتصديــــر، 
وغســــل  الضريبــــي  والتهــــرب  الكبــــرى، 
الأمــــوال ما حــــرم الخزينــــة العمومية من 
موارد هامــــة كان يمكن توجيهها للتنمية، 
واســــتغلال المناصــــب لتحقيــــق منافــــع 
شــــخصية أو خدمة مصالــــح ضيقة على 

حساب المصلحة العامة.
وأثّــــر الفســــاد بشــــكل مباشــــر علــــى 
الاقتصــــاد الوطنــــي، حيــــث عرقــــل تنفيذ 
المشــــاريع، وزاد من حدة البطالة والفقر، 
وأضعــــف مناخ الاســــتثمار. كما أدى إلى 
تآكل ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية، 
وأثــــار موجــــات احتجاج شــــعبية أبرزها 
الحراك الشــــعبي ســــنة 2019 الذي طالب 

بالتغيير الجذري ومحاسبة الفاسدين.
ورغم اتخــــاذ خطوات مهمة في مجال 
أن  إلا  الجزائــــر،  فــــي  الفســــاد  مكافحــــة 
الطريــــق لا يزال طويلاً، إذ يتطلب القضاء 
على هذه الظاهــــرة إصلاحات عميقة على 
المســــتويين المؤسســــي والثقافــــي، مع 
ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتشجيع 
المجتمع المدني والإعلام الحر على لعب 
دورهما الرقابي. فمكافحة الفســــاد ليست 
مجرد محاكمات، بل هي مســــار إصلاحي 

شامل يضمن بناء دولة قوية وعادلة.

المحاسبة تحتوي الغضب الشعبي

الحكومة الجزائرية تمتص الغضب الشعبي 

بإقالات في قطاعات خدمية حساسة
الفساد وغياب آليات المتابعة والرقابة ونقائص التسيير فاقمت أزمة المياه

تقوم الحكومــــــة الجزائرية بإقالات 
ــــــة لمســــــؤولين فــــــي قطاعات  متتالي
حساســــــة على تماس مباشــــــر مع 
المواطنين مثل قطاع المياه، بســــــبب 
ســــــوء الإدارة والفســــــاد الذي أدى 
إلى زيادة الاحتقان الشعبي، وذلك 
ــــــة لعملية  في إجــــــراءات تعتبر بداي

إصلاح واسعة.

 الرباط - يكتسي دعم الولايات المتحدة 
أهميـــة  الصحـــراء  ملـــف  فـــي  للمغـــرب 
كبيرة ســـواء مـــن الناحية السياســـية أو 
وانطلاقا  الاقتصاديـــة،  أو  الدبلوماســـية 
من هذه الأهمية أكدت حركة ”صحراويون 
مـــن أجل الســـلام“ على ثقتها فـــي القدرة 
المشـــتركة لـــكل من المبعوث الشـــخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء 
ستيفان دي ميســـتورا، والإدارة الأميركية 
علـــى إعادة إطلاق المفاوضـــات بما يفتح 
الطريق أمام صياغة حل سياســـي واقعي 

متوافق عليه، ومستدام.
 وأعربت الحركة عن ثقتها باســـتعداد 
واشـــنطن التام للاضطلاع بدور ”الطريق 
الثالث“ من خلال توسيع دائرة المشاورات 
لتشـــمل أطرافا جديدة إلى جانب الفاعلين 
التقليديين، في أفق الدفع نحو بناء جسور 
الثقـــة والتفاهم بيـــن مختلـــف الأطراف، 
مبديـــة رغبتها في المســـاهمة الفعلية في 
إرساء ســـلام عادل ونهائي يخدم مصالح 
جميع شـــعوب شمال غرب أفريقيا، ويعزز 

آفاق التنمية والتعاون الإقليمي.
المتحدة  الولايـــات  اعتـــراف  وشـــكل 
في ديســـمبر 2020 بســـيادة المغرب على 
أقاليمـــه الجنوبيـــة منعطفـــا تاريخيا في 
مسار هذا النزاع الإقليمي. فهذا الاعتراف 
منح المغرب قوة دبلوماســـية إضافية في 
المحافل الدولية، ورسّخ مصداقية مبادرته 
للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية 
وواقعية. كما شجع العديد من الدول على 
فتـــح قنصليات لهـــا في مدينتـــي العيون 
والداخلـــة، ما يعكس اتســـاع دائرة الدعم 

الدولي للموقف المغربي.
ورحبت ”صحراويون من أجل السلام“ 
باللقاء الـــذي جمع دي ميســـتورا، بكبير 
المكلف  الأميركـــي  الرئيـــس  مستشـــاري 
بالشـــؤون الأفريقية مســـعد بولس، خلال 
الجولـــة التي قام بها الأخيـــر في عدد من 
دول المنطقـــة، من بينهـــا الجزائر، والتي 
تشـــكل محطـــة هامـــة وحاســـمة ضمـــن 
المســـاعي الأمميـــة الراميـــة إلـــى إعادة 
بعـــث العملية السياســـية الخاصة بنزاع 
الصحـــراء، مشـــيرة إلى أنـــه يمثل فرصة 
لتقريـــب وجهات النظر وتعزيز التنســـيق 

بين الفاعلين الدوليين.
وأكـــد بيـــان الحركة أن هـــذا الاتصال 
الأممـــي  للمبعـــوث  سيســـمح  المباشـــر 
بالاطـــلاع على جوهر الموقـــف الأميركي، 
باعتبار الولايـــات المتحدة فاعلا محوريا 
في أي مســـار تســـوية، يقـــوم على صيغة 
الحكـــم الذاتـــي، ولا غنى عـــن دورها في 
مواكبة جهود الأمم المتحدة، وأن التفاهم 
بين الطرفين يشـــكل قاعدة أساسية يمكن 
البنـــاء عليهـــا من أجـــل إحيـــاء العملية 
السياسية بعد سنوات من الجمود، بهدف 
المحافظـــة علـــى الســـلم وتفـــادي إزهاق 

الأرواح.
ومع اقتـــراب موعـــد مناقشـــة قضية 
الصحـــراء المغربيـــة فـــي مجلـــس الأمن 
الدولي خلال شـــهر أكتوبـــر المقبل، جدد 
مستشار ترامب لشـــؤون أفريقيا والشرق 
الأوسط مسعد بولس، التأكيد على موقف 
الإدارة الأميركية الداعم لســـيادة المغرب 

على الصحراء.
وقـــال في تدوينـــة علـــى منصة إكس 
الجمعة الماضـــي ”التقيت اليوم بمبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء 
الغربية الســـيد ســـتيفان دي ميســـتورا، 
وأكـــدت لـــه موقـــف الولايـــات المتحـــدة 
الواضح، وهـــو أن الحكم الذاتي الحقيقي 
تحت الســـيادة المغربية هو الحل الوحيد 

الممكن للصحراء“.
وهذا الاعتراف مـــن طرف هذا المكون 
الأميركـــي  الثقـــل  بأهميـــة  الصحـــراوي 
فـــي البحث عن حـــل اعتمادا علـــى جدية 

ومحورية مقترح الحكم الذاتي، يتماشـــى 
حســـب خالـــد شـــيات، أســـتاذ العلاقات 
مـــع  الأول،  الحســـن  بجامعـــة  الدوليـــة 
اســـتمرارية واضحـــة للموقـــف الأميركي 
والبحث في إطلاق لمسار جديد بناء على 
واقعيـــة المبادرة المغربيـــة للحكم الذاتي 
كخيـــار جدي للتســـوية، وتكريس مركزية 
ومحورية الأقاليم الجنوبية كمحور لتنمية 
التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري 

بين المغرب والولايات المتحدة.
واعتبـــر خالـــد شـــيات، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أن هذا التوجه الأميركي المهم 
اليـــوم لصالـــح المغرب، يكبـــح جماح أي 
توجهات تخدم الانفصال واللااستقرار في 
المنطقـــة، مضيفا أن حركـــة ”صحراويون 
من أجل الســـلام“، هذا التنظيم السياسي 
البديـــل، من شـــأنها أن تضمـــن نوعا من 
التـــوزان بناء على رؤيـــة واقعية من أجل 
التوصـــل إلى حـــل وإنهاء معاناة ســـكان 
مخيمات تنـــدوف، كما تعكس وجود رغبة 
لـــدى الكثيـــر مـــن المحتجزيـــن بتندوف 
بإنهاء السياســـات التي تتبعها العناصر 
الانفصاليـــة، وهـــذا المعطـــى يعـــد غاية 
فـــي الأهميـــة في هـــذه المرحلـــة من أجل 
ربـــط المصالـــح الإســـتراتيجية المغربية 
– الأميركيـــة بشـــكل أوســـع، عبـــر زيـــادة 
إمكانيات التعاون في منطقة إستراتيجية 
بامتيـــاز، بحيـــث تصبـــح منطقة شـــمال 

أفريقيا والشرق الأوسط دعامة للسلام.

وركـــزت الحركـــة علـــى تجـــاوز حالة 
الجمود من خلال مسار البحث عن تسوية 
ســـلمية لنزاع الصحراء بنـــاء على منطق 
لا غالـــب ولا مغلـــوب، مبـــرزة أن مثل هذا 
الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء 
نزاع مســـتمر منذ أكثر من خمســـة عقود، 
ظل يغذي عوامل التوتر ويؤثر ســـلبا على 
اســـتقرار المنطقة وعلاقـــات الجوار بين 
المغـــرب والجزائـــر، مع ضمـــان الاحترام 
الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره 

المدخل الأساس لأي مسار سياسي جاد.
وأكد الحاج أحمد باريكلي، السكرتير 
أجـــل  مـــن  ”صحراويـــون  لحركـــة  الأول 
الســـلام“، أن ”أقـــرب الطرق إلـــى تحقيق 
مســـتقبل أفضل للإقليم، هو الانخراط في 
دينامية تســـوية مـــع المملكـــة المغربية، 
على أســـاس مقترح الحكم الذاتي لســـنة 
2007، ضمن اتفاق بضمانات دولية تحمي 
الحقوق والمصالح“، مشددا على أن رسالة 
حركـــة ”صحراويـــون مـــن أجل الســـلام“ 
واضحة في مخاطبـــة النخبة الاجتماعية 
والفكرية الصحراويـــة، للخروج من حالة 
والتفكير  العاطفيـــة  واللامبـــالاة  الجمود 
في الأجيال القادمة بطي صفحة المشاريع 
الفاشـــلة التـــي لـــم تجلب ســـوى الموت 
لشـــعارات  الارتهـــان  وعـــدم  والمعانـــاة، 
متقادمة أو صراعـــات إقليمية لا تخصّها، 
والأخطـــر أن يُربـــط مســـتقبلها بقيادات 

خارجية ترهن مصيرها.
ولفت البيان إلى أن الاهتمام الأميركي 
المتجدد بإيجاد مخرج سياســـي واقعي، 
يشـــكل عاملا محفزا للمبعوث الأممي من 
أجـــل إحياء مهمتـــه بروح جديـــدة وبقدر 
أكبـــر من الحزم، مع إدراك الحركة الموقف 
النقـــدي الـــذي تبديه واشـــنطن إزاء بعثة 
الأمـــم المتحـــدة لتنظيـــم الاســـتفتاء في 
الصحـــراء (المينورســـو)، التـــي تواصل 
عملها منـــذ ســـنة 1991 دون التوصل إلى 
تســـوية نهائيـــة، وهو ما يثير تســـاؤلات 
متزايـــدة حول جدوى اســـتمرارها في ظل 
التكلفة التشغيلية الباهظة وغياب الحلول 

الواقعية.

الصحراويون يثقون 

بفعالية الدور الأميركي 

لحل قضيتهم
محمد ماموني العلوي

تونس تنفي أي استهداف خارجي لسفينة بالقرب منها

الموقف الأميركي واضح

الحرس الوطني يشدد 

 كل ما يحكى عن 
ّ
على أن

تحليق طائرة مسيرة في 

سماء المنطقة لا أساس له 

من الصحة

قضايا الفساد تراكمت 

نتيجة غياب الشفافية في 

إنفاق المال العام، وضعف 

آليات الرقابة، إضافة إلى 

النفوذ السياسي

التوجه الأميركي يكبح 

جماح أي توجهات 

تخدم الانفصال

خالد شيات



 بيــروت - تعرّض الإعلامـــي اللبناني 
وليد عبـــود الاثنين لتهديدات مباشـــرة 
أمـــام منزله من خلال منشـــورات ورقية 
وُزعت فـــي محيط المكان، موقّعة باســـم 
”جماعـــة أنصار الله الحوثيـــة“، ما أثار 

موجـــة تضامن واســـعة مـــع الإعلامي 
في الوســـط الصحافي والسياسي على 
مواقع التواصل الاجتماعي، فيما شـــكك 
آخـــرون بالتهديد قائلـــين ”الحوثيون لا 

يعرفونه“.
وتضمــــن التهديد الذي انتشــــر على 
الشــــبكات الاجتماعيــــة عبارات شــــديدة 
بالخطف  صريحــــة  وتهديــــدات  اللهجــــة 
والتعذيــــب والقتل. وجاء فيه ”إلى الوليد 
بــــن العبــــود… كفــــاك التعرض مــــن على 
شاشــــتك المتصهينة العميلة لأمن وكرامة 
الأمــــة الإســــلامية والعربيــــة… حان وقت 
حسابك… فكن على اســــتعداد دائم وحذر 
شــــديد مما ينتظرك من عقوبات بالخطف 
الجســــدية…  التصفيــــة  ثــــم  والتعذيــــب 
وليتحضّــــر ذووك لتــــلاوة الفاتحــــة على 

روحك الهالكة إلى جهنم“.

وفي أول رد فعل رســـمي، أعربت نقابة 
محـــرري الصحافة اللبنانية عـــن إدانتها 
الشـــديدة للتهديـــدات، معتبـــرة ما حدث 
اعتداءً صارخـــا على حرية الإعلام وكرامة 

الصحافيين.
وقال نقيب المحررين وأعضاء مجلس 
النقابـــة فـــي بيـــان ”نســـتنكر التهديد 
الخطير الـــذي طال الزميـــل وليد عبود، 
عضو مجلس النقابـــة، ونطالب الجهات 
الأمنيـــة والقضائيـــة بالتحـــرّك العاجل 
للكشـــف عـــن مصـــدر هـــذه التهديدات 
وملاحقـــة من يقف خلفها، واتخاذ أشـــد 

العقوبات بحقهم“.
ودعــــت النقابــــة إلــــى ”ضمان ســــلامة 
عبــــود“ وســــائر الصحافيــــين اللبنانيــــين، 
مشــــدّدة على أنّ ”حريــــة التعبير خط أحمر 
لا يمكن التســــاهل فــــي انتهاكــــه تحت أي 

ذريعة“.
المســـتنكرة  الفعـــل  ردود  وانهالـــت 
للتهديـــد من مختلف الأطراف السياســـية 
والإعلاميـــة الداخليـــة والخارجية إضافة 
إلـــى الناشـــطين علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي، لاســـيما أن التهديد طال أسرة 
الإعلامي وحمل ألفاظا قاسية تجعل وليد 
عبود وأسرته يعيشـــون في خوف، وكتب 

ناشط:

وكتب النائـــب فريد هيكل الخازن عبر 
حسابه على منصة إكس:

فـــي المقابل بـــرزت ردود فعـــل أخرى 
شـــككت بحـــدوث التهديـــد وبأنـــه مفبرك 
بهدف إثارة الضجة وتحريك المياه الراكدة 
فـــي الوســـط الإعلامي، واســـتندت وجهة 
النظـــر هذه إلـــى أن الحوثيـــين لديهم ما 
يشـــغلهم وبأنهـــم لا يعرفـــون وليد عبود، 

وقال ناشط ساخرا:

وعلق آخر علـــى الخبر والتضامن مع 
عبود معتبرا أن التهديد واهٍ ولا معنى له:

وكتبت ناشطة:

وهاجم آخـــرون الإعلامـــي اللبناني 
زاعمـــين أنـــه فبـــرك القصة، وجـــاء في 

تعليق:

فـــي المقابـــل اســـتمرت ردود الفعل 
الداعمة لوليد عبود، حيث شـــجب حزب 
الوطنيـــين الأحـــرار ”المحاولـــة الدنيئة 
لترهيـــب الإعلامـــي القدير وليـــد عبود، 
التي ليست ســـوى رسالة تهديد موجهة 
باللامباشـــر إلى الرأي العـــام اللبناني 
الحـــرّ الـــذي يرفـــض منطـــق الخضوع 
مُتســـلحا بالكلمة وحرية التعبير وحقه 
بالاطلاع على الحقيقـــة حتى قيام لبنان 
الدولـــة والســـيادة. كُلنا وليـــد عبود في 
رفضنـــا لهذا الأســـلوب الســـافر، ونثق 
مـــن  عـــن  للكشـــف  الأمنيـــة  بالأجهـــزة 
يقفـــون وراءه، وإنـــزال أشـــد العقوبات 

بهم“.

ميديا 
أونلاين

في دائرة الضوء

 الرباط - يبدي محمد المهدي بنســـعيد، 
والاتصـــال،  والشـــباب  الثقافـــة  وزيـــر 
مرونة فـــي التعامل مع مطالـــب النقابات 
والمنظمات المهنيـــة الصحافية بخصوص 
مشـــروع القانـــون المتعلق بإعـــادة تنظيم 
المجلـــس الوطنـــي للصحافـــة، مؤكدا أن 
المشروع مرشح للتطوير والتعديل وإجراء 
تحســـينات مســـتقبلا بحســـب ما تفرزه 

الممارسة والتجربة.
ومن شـــأن فتح المجال أمام مراجعات 
مقبلـــة تواكـــب تطور الممارســـة الإعلامية 
وتحدياتها في المغـــرب، أن يقرب وجهات 
النظر بين الحكومة والمنظمات المهنية في 
نقاش مهني بناء يســـد الثغـــرات التي قد 

تظهر مستقبلا.
وأثـــار مشـــروع القانون منـــذ طرحه 
جدلا واســـعا بين الصحافيين والناشرين 
وهيئـــات حقوقيـــة ومدنيـــة، خاصـــة أنه 
يتضمـــن فصـــولا مثيـــرة للجـــدل تتعلق 
بتركيبـــة المجلـــس وصلاحياتـــه وطبيعة 
تمثيليـــة أعضائـــه، وهـــو مـــا اعتبرتـــه 
النقابات المهنية تقويضا لفلسفة التنظيم 

الذاتي المنصوص عليها في الدستور.

وقدمـــت الحكومة الاثنـــين أمام لجنة 
التعليم والشـــؤون الثقافيـــة والاجتماعية 
بمجلس المستشارين، عرضا حول مشروع 
القانون في إطار مسار تشريعي يهدف إلى 
تحديث المنظومة المهنية وتعزيز الحكامة.

وجـــاء تقـــديم الوزيـــر اســـتنادا إلى 
التجربة السابقة التي كانت جيدة ومغرية 
على مســـتوى النص لكن برزت صعوبات 
عملية فـــي تطبيق التنظيـــم الذاتي، وهو 
مـــا جعل إعادة النظر في النموذج ضرورة 
طبيعية لضمان انسجام أكبر مع تطورات 

المهنة وتحولات المشهد الإعلامي.

ويهدف المشـــروع، الذي قدمه بنسعيد 
إلـــى توحيـــد التأطيـــر القانونـــي لمهنـــة 
الصحافة، ورفع النجاعة والشفافية داخل 
المؤسســـة التمثيليـــة للمهنـــة، بمـــا يعزز 
الثقة بـــين الفاعلين والمؤسســـات، ويحدد 

المسؤوليات بشكل أدق.
وقال الوزير إنه يمكن أن يفرز سلبيات 
خلال تطبيقه، مما ســـيجعل المشرع يعمل 
مســـتقبلا على تطويـــره، مضيفا أن ما تم 
النجـــاح فيـــه هو إخـــراج هذه المؤسســـة 
إلـــى حيز الوجود، بانخـــراط من النقابات 
والأحزاب السياسية والأغلبية والمعارضة.
ويتضمـــن النص إعادة هيكلة المجلس 
وتركيبتـــه، مـــع تدقيـــق آليـــات الحكامة 
الداخلية وتوضيح اختصاصات الأجهزة، 
بما يضمن انسجام القرار المهني وسلاسة 

التدبير اليومي.
انتخـــاب  قواعـــد  المشـــروع  ويحـــدد 
الأعضاء وانتدابهم، ومدد الولايات وحالات 
انتهاء المهام، كما ينص على إحداث لجنة 
للإشراف على عمليات الانتخاب والانتداب 

لضمان الحياد وتكافؤ الفرص.
ويقتـــرح إحـــداث الجمعيـــة العامـــة 
للمجلس كفضاء تداولي جامع، إلى جانب 
تنظيم مســـطرة تعذر تجديد الهياكل حتى 
لا يقع فراغ مؤسســـي يعطل ســـير المرفق 

المهني.
وتشمل المستجدات مقتضيات تأديبية 
وطـــرق طعن واضحـــة، وتجـــريم مزاولة 
المهنة بعد سحب البطاقة المهنية، بما يعزز 
الالتـــزام بالقواعد الأخلاقيـــة والقانونية 

للممارسة.
ومـــن المرتقـــب أن تواصل المؤسســـة 
التشـــريعية مناقشـــة التفاصيـــل التقنية 
للنص خلال المرحلة المقبلة، مع فتح المجال 
أمـــام الملاحظـــات والاقتراحـــات، تمهيدا 

لاعتماده وتنزيله بعد المصادقة.
وأكـــد بنســـعيد أن إخـــراج المجلـــس 
الوطني للصحافة استغرق ثلاث حكومات، 
مضيفـــا أن إخراجه للوجـــود كان نجاحا 
للمجتمع ككل، مبرزا أن الإشـــكاليات التي 

يعيشـــها حاليا مختلفة عن تلك التي كانت 
في الوقت السابق.

وأفرز التطور في قطاع الصحافة عددا 
من المســـتجدات والوزارة اليوم تعمل على 
مواكبة التطورات في القطاع، ومنها بروز 

الصحافة الإلكترونية.
وعلى صعيد آخر، أفاد بنســـعيد بأنه 
ليس هناك نموذج واحد للمجلس الوطني 
للصحافة في العالم، مفيدا أن كل بلد لديه 
تجربتـــه، فالدنمـــارك على ســـبيل المثال، 
التـــي يتـــم اتخاذها كتجربـــة ديمقراطية، 
يتـــم اختيار الأعضـــاء مـــن وزارة العدل، 
مشيرا إلى أن أعدادا من الدول تعتمد مبدأ 

التعيين.
وتابع أن الــــكلام الذي يقول إن العالم 
كله اعتمد التصويت والديمقراطية عكس 
المغرب هو كلام غير صحيح، ذلك أن أغلب 

الدول تعتمد مبدأ التعيين.
وأكد أنه بالنسبة للمرجعيات ”حاولنا 
الرجــــوع إلى الــــوراء حتى لا نســــقط في 
الإشــــكاليات التي يقال إننــــا طرف فيها“، 
مضيفا أنه شــــخصيا لم يلتق أي جمعية 
مهنيــــة، وانتظــــر أن يتم إنجــــاز التقرير 
الذي لم يأت على شــــكل مــــواد مفصلة بل 
مقترحات، وتم العمــــل على تحويلها إلى 
مشروع قانون يتضمن التعديلات المقترحة 

بنقاش مع الأمانة العامة للحكومة.
وتضمنت مستجدات مشروع القانون 
أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم 
الأساســــية ذات الصلــــة بالمجلس المتعلقة 
بلجنة الإشراف، والمنظمة المهنية والناشر 
وتدقيــــق مهــــام المجلــــس وإضافــــة مهام 
جديــــدة وتوســــيع النطــــاق المؤسســــاتي 

للشراكات.
ويضم المشــــروع عددا مــــن التعديلات 
والمســــتجدات مــــن بينهــــا إحــــداث لجنة 
الإشــــراف التــــي تتولــــى تنظيــــم عمليات 
انتخــــاب ممثلــــي الصحافيــــين المهنيــــين 
وانتــــداب ممثلــــي الناشــــرين بالمجلــــس، 
والتــــي تبت فــــي جميع المســــائل التي قد 
تثيرهــــا عمليــــات الانتخــــاب والانتداب، 
وتنتهــــي مهــــام لجنــــة الإشــــراف بمجرد 

الإعلان عن النتائج النهائية.
ومن المســـتجدات، مقتضيات مفصلة 
تضع إطارا قانونيا دقيقا ومتكاملا لسير 
العمليـــة الانتخابية لممثلـــي الصحافيين 
المهنيـــين بالمجلـــس، بـــدءا مـــن شـــروط 

الترشـــح ومـــرورا بمراحـــل التصويت، 
وانتهـــاء بإعلان النتائـــج والطعن فيها، 
وتجـــري الانتخابـــات الخاصـــة بممثلي 
الصحافيين المهنيـــين عن طريق الاقتراع 
الســـري الاســـمي، وفق قاعـــدة الأغلبية 
النســـبية وفـــي دورة واحـــدة، ويعتبـــر 
التصويت حقا شخصيا وواجبا مهنيا لا 

يمكن تفويضه.
وتم رفع مــــدة ولاية أعضــــاء المجلس 
من أربــــع إلى خمس ســــنوات، مع الإبقاء 
علــــى إمكانيــــة التجديد مــــرة واحدة، كما 
تمت إضافة شــــرط جديد يتعلق بضرورة 
تمتع عضــــو المجلــــس بالحقــــوق المدنية 
والسياســــية، وهو ما لم يكن القانون رقم 

90.13 ينص عليه.
وأردف بنســــعيد أن المشــــروع تضمن 
إصلاحــــا شــــاملا لنظــــام الانتــــداب (فئة 
الناشــــرين)، إذ ينــــص على إحــــداث آلية 
لانتداب ممثلي الناشــــرين داخل المجلس 
الوطنــــي للصحافــــة مــــن قبــــل المنظمات 
المهنية، بناء على مبدأ التمثيلية، وتتولى 
لجنة الإشــــراف مهمة تحديــــد تمثيلية كل 

منظمــــة مهنية اســــتنادا إلــــى الحصص 
التمثيلية للناشــــرين المنتمين إليها، وفقا 

لمعايير محددة.
وجـــرت إضافـــة ”وضعيـــة أخلاقيات 
المهنة“ كمحور أساســـي للتقرير السنوي، 
حريـــة  احتـــرام  مؤشـــرات  جانـــب  إلـــى 
الممارســـة الصحفية وأوضـــاع الصحافة 
والصحافيـــين، وهـــو مـــا اعتبـــره الوزير 
”يعكـــس تركيـــزا متزايـــدا علـــى البعـــد 
الأخلاقي في أداء الصحافيين والمؤسسات 

الإعلامية“.
وأشـــار إلى أن المشروع أدخل مقتضى 
يتمثل في ”نشـــر العقوبات التأديبية بعد 
أن تصبـــح نهائيـــة، وهـــو ما يعـــزز مبدأ 
الشـــفافية ويمنـــح للرأي العـــام الحق في 
الاطلاع علـــى المخالفـــات المرتكبة“، مفيدا 
بأن التنصيص على إحداث ســـجل خاص 
للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس، 
هو إجراء لم يكن منصوصا عليه ســـابقا، 
مضيفـــا أن رئيـــس المجلس يتعـــين عليه 
إبـــلاغ النيابـــة العامة المختصـــة بامتناع 
الصحافـــي عن إرجـــاع بطاقـــة الصحافة 

المهنية للمجلس بعـــد تبليغ المعني بالأمر 
بالقرار التأديبي بسحب البطاقة.

وتم إحداث لجنة اســـتئناف تأديبية، 
موضحا أن القـــرارات التأديبية الصادرة 
عـــن لجنـــة أخلاقيـــات المهنـــة والقضايا 
التأديبية تكون قابلة للطعن بالاســـتئناف 
أمام لجنة اســـتئناف تأديبية محدثة لهذا 
الغـــرض من لدن الجمعيـــة العامة، ويقدم 
الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغ القرار إلى الأطراف.

وكانت هيئات مهنيـــة صحفية، بينها 
المغربيـــة  للصحافـــة  الوطنيـــة  النقابـــة 
والفيدراليـــة المغربية لناشـــري الصحف، 
والجامعـــة الوطنيـــة للصحافـــة والإعلام 
الاتحـــاد المغربـــي للشـــغل،  والاتصـــال – 
والنقابـــة الوطنيـــة للإعـــلام والصحافـــة 
للشـــغل،  الديمقراطيـــة  الكونفدراليـــة   –

قـــد نددت بمشـــروع القانون رقـــم 25 – 26 
المتعلـــق بإعادة تنظيـــم ”المجلس الوطني 
للصحافـــة“، معتبرة أنـــه ”انتهاك صارخ 
وتكريس لـ“منطق  لمبدأ التنظيم الذاتـــي“ 
الإقصاء والتغول السياسي والاقتصادي“.

جدل حول حقيقة تهديد الحوثيين لإعلامي لبناني

تطوير وتحسين

الحكومة المغربية تحاول إيجاد أرضية مشتركة 

مع النقابات بشأن قانون مجلس الصحافة
وزير الاتصال المغربي يفتح الباب للتطوير والتعديل بعد إقرار مشروع القانون

ــــــات والمنظمات  ــــــة للتوافق مع النقاب ــــــة إيجاد آلي تحــــــاول الحكومة المغربي
الصحفية بشــــــأن مشــــــروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني 
للصحافة مــــــن خلال فتح المجال لإجراء تطوير وتحســــــين لبنوده في حال 

إقراره وثبت وجود ثغرات وخلل في نصوصه.
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ليس هناك نموذج 

واحد لمجلس 

الصحافة في العالم

محمد المهدي بنسعيد

 واشــنطن - توصلــــت عائلــــة روبــــرت 
إدارة  بشــــأن  اتفــــاق  إلــــى  مــــردوخ 
إمبراطوريتــــه الإعلاميــــة بعــــد وفاته، ما 
يضمن عدم حــــدوث أي تغيير في التوجه 
التحريري لشــــبكة ”فوكس نيوز“، القناة 
الأكثر شعبية لدى الرئيس دونالد ترامب 

والمحافظين.
وينص الاتفاق على إنشــــاء صندوق 
اســــتئماني يمنح الســــيطرة على شــــركة 
للاكلان مــــردوخ، الوريث  ”فوكس كورب“ 
الــــذي اختــــاره مــــردوخ ويتولــــى إدارة 
”فوكس“ في السنوات الأخيرة، إلى جانب 

شقيقتيه الأصغر سنا، غريس وكلوي.
وبموجــــب الصفقة، يتخلى الأشــــقاء 
الثلاثة الأكبــــر للاكلان، برودنس ماكلويد 
وإليزابيث مــــردوخ وجيمس مردوخ، عن 
أي مطالــــب بالســــيطرة علــــى ”فوكس“، 
مقابل حصولهم على أســــهم تقدر قيمتها 
حاليــــا بـ 3.3 مليــــار دولار، وفقا لصحيفة 
نيويورك تايمز التي كانت أول من كشــــف 

تفاصيل الاتفاق.
ويســــعى الاتفــــاق إلى الحفــــاظ على 
الإعلامية  للمنصــــات  المحافــــظ  التوجــــه 
التابعــــة للمجموعــــة لفتــــرة طويلــــة بعد 
رحيل الأب. وبموجب التســــوية، سيكون 
لاكلان الــــذي يُنظر إليه عمومًــــا على أنه 
أقرب سياسياً إلى والدهم مقارنة بإخوته 
من مستفيدي صندوق عائلي جديد يملك 
حصة مســــيطرة في كل من فوكس كورب 
ونيــــوز كورب. ويُحــــدد مفعول الصندوق 

حتى عام 2050.
وتقع حقـــوق التصويـــت ”حصريًا“ 
في يد لاكلان، البالـــغ من العمر 54 عاماً، 
والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة 
نيوز كـــورب والرئيس التنفيذي لفوكس 

منذ أن تخلـــى والده عـــن إدارة الأعمال 
اليومية في 2023.

وينص الاتفـــاق أيضاً على أن يخضع 
الإخـــوة الكبار لاتفاق تهدئـــة طويل الأمد 
يمنعهم من شـــراء أســـهم في نيوز كورب 
أو فوكـــس كـــورب ومـــن اتخـــاذ ”بعض 

الإجراءات الأخرى“ المتعلقة بالشركتين.
وفي بيـــان، رحب مجلـــس إدارة نيوز 
كورب بهـــذه التطورات معتبـــراً أن قيادة 
لاكلان  الشـــركة  رئيـــس  وإدارة  ورؤيـــة 
موردوك ستظل مهمة لتوجيه إستراتيجية 

الشركة ونجاحها.
جت التســـوية فصلاً مـــن الدراما  وتُوِّ
القانونيـــة والعائلية التـــي جذبت اهتمام 
الأوســـاط السياســـية والإعلاميـــة، ولاقت 
الحائز  ”اتش.بي.او“  بمسلســـل  مقارنات 
على جوائز عالمية، ووصفت لين فينسنت، 
أســـتاذة إدارة الأعمال بجامعة سيراكيوز، 
روبِـــرت مـــردوخ بأنـــه بنى ســـمعته على 
السعي الحازم للحصول على ما يريد، وأن 
رغبته كانت أن يســـيطر لاكلان على كل من 
فوكـــس كورب ونيوز كـــورب. وأضافت أن 

ذلك ”ليس مفاجئًا.“
واشتعل الصراع القانوني حول خطط 
خلافـــة روبـــرت مـــردوخ فـــي 2023 عندما 
ســـعى المليارديـــر المولـــود في أســـتراليا 
إلى تعديل هيكل الصنـــدوق العائلي لمنح 
الســـيطرة الكاملة لشـــركاته لـــلاكلان بعد 
وفاته. فقـــام جيمس وإليزابيث وبرودنس 
برفع دعوى قضائية لعرقلة هذه المحاولة. 
وفـــي ديســـمبر، حكمت محكمـــة الوصايا 
فـــي ولاية نيفـــادا الأميركية ضد مســـعى 
تغيير الصندوق، ووصفت المحاولة بأنها 
”مســـرحية محكمة الصياغـــة“ تهدف إلى 

ترسيخ سيطرة لاكلان بصورة دائمة.

صفقة خلافة روبرت مردوخ 

تعزز التوجه المحافظ 

للإمبراطورية الإعلامية
@ziad_hawat

ــــــود بالقتل  ــــــد الإعلامي وليد عب تهدي
جريمة يعاقب عليها القانون، ومحاولة 
مكشوفة لترهيب صوت حرّ وإسكاته 

في زمن استعادة الدولة.
ندعــــــو القضاء إلى التحــــــرك الفوري 

لتوقيف الفاعلين ومحاسبتهم.
دعمنا لوليد عبود دعم للحريّة.

كل الدعم والتضامن.

@ALI_M_RAHAL
ــــــود عامل حملة انتخابية  كأنه وليد عب

بالصور يلي من منزلها؛
”من أجلكم نتهدد“.

@khawaja12565
أنصــــــار الله تركوا إســــــرائيل ووقفوا 
ــــــذ العملية عشــــــان يطبعوا ورقة  تنفي

تهديد لوليد عبود
وأساسا هني ما بيعرفوه.

@FaridHaykalElKh
من هدّد الإعلامي وليد عبود بالأمس،

يهدّد كل صحافي حرّ وكل لبناني.
لن نسكت عن هذا الترهيب،

ــــــل أن يُترك الإعــــــلام عرضةً  ولن نقب
للترهيب من دون مساءلة.

حماية الكلمة الحرة مسؤولية وطنية لا 
مجال للتهاون فيها.

@boutoni
بشرفك أســــــتاذ زياد.. أنت مصدق أن 

@RimaH12574192
لا في ختم ولا إمضاء ولا شكلها بيان 
رسمي مثل بيانات السيد الحوثي،

شــــــي فتنوي عــــــم يتســــــلّى وطابعها 
ــــــوا وتعملتوا  ــــــوب منكم تصدقت والمطل
عليها قصّــــــة لأن هلق كلكــــــم منزلين 

نفس الورقة.
أنتو مفكرين عم تضحكوا على عقول 

العالم؟

الحوثيين وراء
هذه الورقة…؟

ــــــوا تلفزيون  ــــــك معقول يضرب يعني برأي
لبنان

بصــــــاروخ فــــــرط صوتي خــــــلال برنامج 
العبود؟
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الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال   - دمشــق   
خـــلال  الشـــيباني  أســـعد  الســـوري 
مـــع  مشـــتركة،  صحفيـــة  تصريحـــات 
نائب رئيس الوزراء الروســـي ألكسندر 
نوفـــاك، خـــلال اجتماعهما في دمشـــق 
أمـــس الثلاثـــاء إن أي وجـــود أجنبـــي 
على أرض بـــلاده ”يجب أن تكون غايته 
مساعدة الشعب على بناء مستقبله“، ما 
يشـــي بأن سوريا تخطت مرحلة العلاقة 
التبعيـــة بالمطلق مع موســـكو، وتتوجه 
نحو تأســـيس شراكة جديدة مبنية على 

المصالح المتبادلة والاحترام للسيادة.
ويشـــير هذا التصريح، الذي لم يأتِ 
في ســـياق عابـــر، بوضوح إلـــى انتقال 
ســـوريا إلـــى مرحلـــة سياســـية جديدة 
تتجـــاوز علاقـــة التبعيـــة التـــي حكمت 
علاقتهـــا بموســـكو طيلة ســـنوات حكم 

النظام السابق.
وبينمـــا كانـــت روســـيا أحـــد أبرز 
والسياســـيين  العســـكريين  الداعمـــين 
لبشـــار الأســـد خلال ســـنوات الحرب، 
تتجـــه دمشـــق اليـــوم، بقيـــادة إدارتها 
الجديـــدة، إلـــى تثبيـــت قواعد شـــراكة 
والنديـــة  الســـيادة  علـــى  قائمـــة 

وتبادل المصالح.
بعدا  الشيباني  تصريحات  واتخذت 
سياســـيا داخليا وخارجيـــا في آنٍ معا؛ 
فهي من جهة موجهة للداخل الســـوري، 
لتأكيـــد اســـتقلال القرار الســـيادي في 
مرحلة مـــا بعد الحرب، ومن جهة أخرى 
تُعد رسالة واضحة للكرملين بأن النفوذ 
غير المشـــروط لم يعد مقبولا في سوريا 
الجديـــدة، وأن زمن ”التفاهمات المغلقة“ 

قد ولّى.
وجـــاء اللقاء مع نوفاك، الذي وصفه 
سلســـلة  بعد  بـ“الإيجابـــي“،  الطرفـــان 
مؤشرات على تحول تدريجي في المزاج 
السياســـي الســـوري الرســـمي، بـــدأت 
بزيارة وفد حكومي رفيع إلى موسكو في 
يوليو الماضي، ولقاء الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين بالرئيس السوري أحمد 

الشرع.
وحينهـــا، بـــدا واضحا أن دمشـــق 
تســـعى إلى تأســـيس قواعد جديدة في 
علاقاتهـــا مع الحلفـــاء، تنطلق من مبدأ 

”التعاون لا التبعية“.
ويقرأ مراقبون في لهجة الشـــيباني 
بدايـــة حـــوار إســـتراتيجي متمايز مع 
موســـكو، إذ تحـــدث الوزيـــر بصراحة 
غيـــر معهودة عن إرث النظام الســـابق، 
ورثتها  مشـــيرا إلـــى ”ملفـــات ثقيلـــة“ 
الحكومـــة الحاليـــة، مـــن بينهـــا ملـــف 
الأســـلحة الكيميائية الذي ”شوّه صورة 
ســـوريا عالميـــا“، فـــي خطـــوة تعكـــس 
رغبـــة الإدارة الجديـــدة فـــي الانفصال 
النظـــام  عـــن  والسياســـي  الرمـــزي 
الســـابق، وفتـــح صفحـــة شـــفافة مـــع 

المجتمع الدولي.
ومع أن الشـــيباني شـــدّد على عمق 
العلاقة التاريخية بين دمشق وموسكو، 
إلا أنـــه لم يخفِ أن تلـــك العلاقة لم تكن 
متوازنة دائما، مشـــيرا إلى أن ســـوريا 
ترحـــب بالتعـــاون في مجـــالات الإعمار 
أســـاس  ”علـــى  والزراعـــة،  والطاقـــة 
عـــادل وشـــفاف“، مـــا يؤكـــد أن العقود 
والاتفاقيـــات المســـتقبلية مـــع روســـيا 
ستخضع لمراجعة دقيقة، ولن تمُنح وفق 

شروط غير متكافئة.
ومن جهته، لم يظهر الجانب الروسي 
امتعاضا علنيا من هذا التوجه الجديد، 
بل حـــرص نوفاك علـــى التأكيد على أن 
”العلاقات بين الشـــعبين يجـــب أن تُبنى 
على الاحترام المتبادل“، معبّرا عن تطلع 
موســـكو إلى زيـــارة الرئيس الســـوري 
أحمد الشـــرع إلى روسيا لحضور القمة 

العربية الروسية المقبلة.

وتعكـــس هذه التصريحـــات من كلا 
الطرفـــين محاولة لإعـــادة ضبط العلاقة 
بما يتناســـب مـــع المتغيـــرات الإقليمية 
والدوليـــة، خصوصاً في ظـــل التنافس 
المتصاعـــد علـــى النفـــوذ فـــي المنطقة، 
وتعقيدات الملف السوري الممتد. كما أن 
موسكو، المنخرطة في صراعات متعددة، 
قد تجد نفسها مضطرة للقبول بعلاقات 
أكثـــر توازنا مع شـــركائها، حفاظا على 
مصالحها الإستراتيجية في سوريا دون 
أن تتحمل أعباء سياســـية أو اقتصادية 

زائدة.
ويشـــير محللـــون أن دمشـــق بدأت 
فعليا في رســـم مســـار جديد لعلاقاتها 
الدولية، يتســـم بقدر أعلى من الســـيادة 
والتمايز، حتى تجاه الحلفاء التقليديين. 
وقد تكون العلاقة مع روسيا أول اختبار 

جدي لهذا التوجه.
ومنذ ســـقوط نظام بشـــار الأسد في 
ديسمبر 2024، تعيش سوريا واحدة من 

أدق مراحلها السياسية منذ عقود.
وعلـــى الرغم مـــن أن نهايـــة النظام 
الســـابق لم تنهِ تلقائيا تعقيدات المشهد 
السوري، فإنها فتحت الباب أمام مرحلة 
والفرص  بالتحديات  محفوفـــة  انتقالية 

في آنٍ معا.

وتقـــود هذه المرحلة إدارة سياســـية 
جديدة، برئاســـة أحمد الشـــرع، تحاول 
إعادة بناء الدولة الســـورية على أسس 
مختلفـــة جذريـــا عن تلك التي أرســـاها 
حزب البعث ونظام الأسد على مدار أكثر 

من نصف قرن.
وباتـــت الإدارة الجديـــدة، مدعومـــة 
بتوافـــق داخلي نســـبي وغطـــاء عربي 
ودولي حـــذر، تدرك أن جوهـــر التغيير 
لا يقتصـــر علـــى تبديل الأشـــخاص، بل 
يســـتدعي مراجعـــة جذرية لعقـــود من 
السياســـات في مقدمتها شـــكل العلاقة 
مع القـــوى الكبرى المتدخلة في الشـــأن 

السوري، وعلى رأسها روسيا.
وفي عهد النظام الســـابق، وتحديدا 
منذ التدخل العسكري الروسي عام 2015، 
اتخـــذت العلاقة بين دمشـــق وموســـكو 
طابعـــا غير متوازن، اقتـــرب أحيانًا من 

التبعية السياسية والاقتصادية.
ومن القواعد العســـكرية الروســـية 
على الساحل، إلى عقود استثمار طويلة 
الأجل فـــي مجالات الغاز والفوســـفات، 
مـــرورا بتأثير مباشـــر علـــى مخرجات 
شـــكل  وحتـــى  السياســـي  الحـــوار 
الحكومات، بدت روســـيا في الكثير من 
الأحيان وكأنها تمـــارس دور ”الوصي“ 
علـــى دمشـــق، أكثر مـــن كونها شـــريكا 
متكافئـــا. غيـــر أن متغيـــرات الداخـــل 
الســـوري بعد الإطاحة بالنظـــام أفرزت 
نخبـــة سياســـية جديـــدة تتبنـــى رؤية 
مغايرة لموقع ســـوريا الإقليمي ودورها 

الدولي.
أن هنـــاك إدراكا  ويؤكـــد محللـــون 
متزايدا بأن اســـتعادة السيادة الوطنية 
الحقيقيـــة تتطلـــب ليـــس فقـــط إخراج 
القوات الأجنبية غير الشرعية، بل أيضا 
إعادة ضبط قواعـــد العلاقة مع الحلفاء 
التقليديـــين، بمـــا يضمـــن أن المصالـــح 
المشـــتركة لا تتحـــول إلى اســـتحواذ أو 

تفويض مفتوح.

 صنعــاء - رغم الحــــروب المفتوحة في 
غزة والتوتــــرات المســــتمرة على الجبهة 
اللبنانيــــة، يبدو أن إســــرائيل بصدد فتح 
جبهــــة جديــــدة هــــذه المرة فــــي اليمن مع 

تصعيد خطير ضد جماعة الحوثي.
وتشــــير الغارة الجوية التي شــــنّتها 
الثامــــن  فــــي  صنعــــاء  علــــى  إســــرائيل 
والعشرين من أغســــطس الماضي، والتي 
أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 مسؤولا 
فــــي الحكومــــة الخاضعــــة للحوثيين، من 
بينهم رئيس الــــوزراء، إلى مرحلة جديدة 
مــــن المواجهة، تمتــــد بعيدا عــــن خطوط 

الصراع التقليدية.
ولم يكــــن التصعيد الإســــرائيلي ضد 
الحوثيــــين مفاجئا بالكامــــل، فمنذ أواخر 
2023، نفذت الجماعــــة المدعومة من إيران 
هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة ضد 
إســــرائيل، بالإضافة إلى استهداف سفن 

تجارية مرتبطة بها في البحر الأحمر.
وقد جاء الرد الإســــرائيلي بعد أشهر 
من التريث، حين تسببت إحدى الهجمات 
الحوثية فــــي مقتل مدني إســــرائيلي في 
يوليــــو 2024. ومنذ ذلك الحين، شــــنت تل 
أبيــــب غــــارات متعــــددة اســــتهدفت بنى 
تحتية في الحديدة وصنعاء، في محاولة 

للردع وإضعاف قدرات الجماعة.

وعلــــى الرغم مــــن أن الضربة الجوية 
علــــى صنعاء كانــــت مؤثرة مــــن الناحية 
الرمزيــــة، فإنهــــا لــــم تســــتهدف القيادة 
العســــكرية الفعليــــة للحوثيــــين. فالقتلى 
كانــــوا في الغالب شــــخصيات سياســــية 
وتكنوقراطيــــة لا تنتمي بالضــــرورة إلى 

الجسم العقائدي للجماعة.
ومن هنا، يرى مراقبون أن إســــرائيل 
قضت على ”حكومة شكلية“ لا تمثل فعليا 
قيــــادة القرار الحوثي، في وقت كان يمكن 
أن يلعب بعض هؤلاء دورا في أي تسوية 

مستقبلية.
وفــــي المقابــــل، اســــتغل الحوثيــــون 
الضربة لتكثيــــف قمعهم الداخلي، بحجة 
ملاحقــــة ”الجواســــيس“، حيــــث شــــنوا 
مداهمات واعتقــــالات طالت حتى موظفي 

الأمم المتحدة في صنعاء.
ورد الحوثيــــين لــــم يــــأت فقــــط على 
شــــكل بيانــــات، ففــــي الأول من ســــبتمبر 
الجــــاري، اســــتهدفوا ناقلــــة إســــرائيلية 
فــــي البحــــر الأحمــــر بالقــــرب مــــن ميناء 
ينبع الســــعودي، وهو تطور ينذر بخطر 
توســــع الهجمات إلى مناطــــق لم تكن في 
مرمى نيرانهم ســــابقا، ما يهدد مباشــــرة 
وأمــــن  الســــعودية  الطاقــــة  صــــادرات 

الملاحة الدولية.
وفي اليــــوم التالي، أعلــــن الحوثيون 
عن هجوم جديد بطائرة مسيرة وصاروخ 
على ســــفينة شــــحن ليبيرية شمال البحر 
الأحمــــر، ما يشــــير إلــــى رغبة فــــي إبقاء 
الجبهة البحرية مشــــتعلة، وربما توسيع 
رقعــــة الاشــــتباك إلــــى مناطــــق جديــــدة 

حساسة دوليا.
ورغم الخطــــاب العســــكري المتصلب 
لدى الجانبــــين، يواجــــه كل منهما قيودا 
ميدانيــــة حقيقيــــة. فإســــرائيل، وإن بدت 

عازمة على توسيع دائرة 
ضرباتها، فإن استمرار 

عملياتها في اليمن 
يفرض تحديات 

لوجستية ضخمة، 
ناهيك عن الضغط المالي 

والسياسي الذي 

تعانيــــه داخليا، في ظل حرب طويلة الأمد 
في غــــزة وجبهة متوترة في الشــــمال مع 

حزب الله.
اســــتمرار  فــــإن  الحوثيــــون،  وأمــــا 
استهدافهم قد يؤدي إلى تفكيك شبكاتهم 
اللوجســــتية ويضعــــف قبضتهــــم علــــى 
مناطــــق الشــــمال، ولكن هذا الســــيناريو 
ليــــس محســــوما، نظرا لضعف وتشــــرذم 
اليمنيــــة  الحكومــــة  فــــي  خصومهــــم 
المعتــــرف بهــــا دوليا، وعــــدم قدرتهم على 

ملء الفراغ.
ويحمل التحوّل اللافت في استهداف 
ســــفن قرب الســــواحل الســــعودية رسالة 
مزدوجة: أولا، أن الحوثيين على استعداد 

لتوسيع نطاق عملياتهم البحرية.
وثانيا، أن اتفاق التهدئة الهش بينهم 
وبين الرياض قد يكون على وشك الانهيار، 
خاصة إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية 
وبدت وكأنها تتم بتنسيق غير مباشر مع 

السعودية أو عبر أجوائها.
ويشير الخطاب الإسرائيلي إلى حملة 
طويلــــة ضــــد الحوثيــــين، في حــــين تهدد 
الجماعة بــــردود غيــــر محــــدودة. ويهدد 
هذا الســــيناريو بجعل اليمن ساحة حرب 
جديدة في صراع إقليمي يتســــع، وســــط 
انقســــامات عربية، ومخاطــــر كبيرة على 
أمــــن الطاقة والتجــــارة العالمية في البحر 

الأحمر.
ولــــم يعــــد الصــــراع بــــين إســــرائيل 

والحوثيين هامشيا بل أصبح جبهة 
ناشئة تحمل في طياتها 

كل عناصر الانفجار 
الإقليمي: تحالفات 

عابرة للحدود، 
مصالح دولية 
كبرى، هشاشة 

وقف إطلاق 
النار، واستعداد 
جماعة عقائدية 
مثل الحوثيين 

للمواجهة حتى 
الرمق الأخير.

وما يجري في اليمن 
قد لا يبقى محصورا هناك، 

بل قد يكون تمهيدا 
لمرحلة جديدة من الحرب 

الإسرائيلية، هذه المرة 
على ثلاث جبهات.

ولم يكن اسم جماعة 
الحوثي يُطرح 

تقليديا 
كطرف 

مباشــــر فــــي المواجهــــات العســــكرية مع 
إسرائيل.

ولســــنوات، اكتفى الحوثيون بخطاب 
مستخدمين  الفلســــطينيين،  مع  التضامن 
شــــعارات معروفة مثل ”الموت لإسرائيل“، 
و“النصرة لفلســــطين“، في خطاب تعبوي 
يخدم ســــياقاتهم الداخلية والإقليمية، من 
دون أن يترافــــق ذلك مع تحرك عملي على 
الأرض أو تــــبنّ لهجمات عابــــرة للحدود. 
لكن منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، 
حدث تحوّل لافت في هذا الدور، إذ انتقلت 
الجماعــــة من مربــــع الخطاب إلــــى مربع 

الفعل العسكري.
ومع اتســــاع رقعة المواجهة الإقليمية 
التــــي أعقبــــت الحرب فــــي غزة، بــــدا أن 
الحوثيين قرروا، بتنســــيق أو بإشارة من 
طهــــران، الانخراط بفاعلية فــــي المواجهة 
المفتوحــــة مــــع إســــرائيل، ضمــــن ما بات 
يُعــــرف بـ“وحــــدة الجبهــــات“ فــــي محور 

المقاومة.
وقد تجسّــــد هــــذا التحوّل فــــي تنفيذ 
الجماعــــة هجمات مباشــــرة ضــــد أهداف 
إسرائيلية، أو يُعتقد بارتباطها بإسرائيل، 
الباليســــتية  الصواريــــخ  باســــتخدام 

والطائرات المسيّرة بعيدة المدى.
ولــــم تقتصــــر العمليات علــــى المجال 
الجوي، بــــل امتدّت إلى المجــــال البحري، 
حيــــث بدأت الجماعة باســــتهداف ســــفن 
شــــحن تجاريــــة فــــي البحر الأحمــــر، في 
عمليــــات وصفتهــــا بأنهــــا ”ردّ على 
العدوان الإسرائيلي 

في غزة“.
وما يجعل هذا 
التحوّل خطيرا 
ليس فقط في 
دلالته الرمزية، 
بل أيضا 
في أبعاده 
الإستراتيجية. 
فللمرة الأولى، 
تُفتح جبهة 
نشطة من اليمن 
باتجاه إسرائيل، في 
وقت تشتعل فيه جبهتا غزة 
وجنوب لبنان.

ويشير هذا إلى نوع من التزام 
جماعي من أطراف المحور: 
إيران، حزب الله، الحوثيين، وربما 
جماعات أخرى في العراق وسوريا، 
بالردّ على إسرائيل بشكل 
متزامن أو متبادل، 
في إطار ما 
يشبه ”عقيدة 
الرد المشترك“ 
التي تهدف 
إلى تشتيت 
قدرات 
إسرائيل 

وإرغامهــــا على القتال على أكثر من جبهة 
في وقت واحد.

أصبحــــت  الهجمــــات،  تطــــور  ومــــع 
إسرائيل تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم 
طرفا عســــكريا فاعــــلا ومباشــــرا، وليس 

مجرد امتداد رمزي لمحور المقاومة.
واتهمــــت تــــل أبيب الجماعــــة بتنفيذ 
هجمــــات تهدّد أمنهــــا القومــــي وممرات 
بعــــد  خاصــــة  الإســــرائيلية،  التجــــارة 
أو  مملوكــــة  شــــحن  ســــفن  اســــتهداف 
مستأجرة من قبل شــــركات إسرائيلية أو 
تحمل العلم الإسرائيلي في البحر الأحمر. 
ثم جــــاء التطور الأخطر، حين اســــتهدفت 
هجمات الحوثيين مناطق داخل إسرائيل 
نفســــها، وهو ما عدّته تــــل أبيب تجاوزا 

للخطوط الحمراء يستوجب الرد.
وغيّر هــــذا التبدّل في دينامية العلاقة 
بين الحوثيين وإســــرائيل موقع الجماعة 
من حليــــف بعيد في محــــور المقاومة إلى 
طرف مباشــــر فــــي معادلة الــــردع، وربما 

التهديد.
وقــــد أدّى ذلــــك إلــــى إدراج الجماعة 
علــــى أجنــــدة الاســــتخبارات العســــكرية 
الإسرائيلية، وبدء عمليات رصد ومتابعة 
مكثفــــة لتحركاتهــــا، خصوصــــا فــــي ما 
يتعلق بترسانتها الصاروخية وشبكاتها 
البحريــــة، بل وتوســــيع نطــــاق العمليات 
الإسرائيلية لتشمل الأراضي اليمنية، كما 
ظهــــر في الغارة الجويــــة على صنعاء في 

أغسطس 2024.
ومــــن ناحية أخرى، فإن هــــذا التورط 
العســــكري يُعطي الحوثيــــين بعدا جديدا 
في المشــــهد الإقليمي. فمن جماعة محلية 
ذات أهــــداف سياســــية يمنيــــة، إلى فاعل 
إقليمي يحاول لعب دور رمزي وسياســــي 

يتجاوز جغرافيته.
وتطمح الجماعــــة، من خلال المواجهة 
مع إسرائيل، إلى تعزيز موقعها السياسي 
والدينــــي داخــــل اليمــــن، وفــــي العالمــــين 
العربــــي والإســــلامي، باعتبارها ”الجهة 
الوحيدة في شــــبه الجزيرة العربية التي 

تواجه إسرائيل عسكريا“.
غيــــر أن هــــذا التصعيــــد لا يخلو من 
مخاطــــر، فالتحــــول إلى جبهــــة مواجهة 
مفتوحة مع إسرائيل قد يؤدي إلى ضربات 
إسرائيلية متواصلة داخل العمق اليمني، 
ويعــــرض الجماعة لخســــائر فــــي بنيتها 
التحتيــــة، كما أنه قد يُحــــرج علاقاتها مع 
بعــــض الأطــــراف الإقليميــــة، وخصوصا 
السعودية، التي تحاول الحفاظ على هدنة 

هشة بعد سنوات من الحرب.
ويعــــد انتقــــال الحوثيين مــــن خطاب 
التضامــــن إلى الاشــــتباك العســــكري مع 
إسرائيل تطورا نوعيا في مسار الجماعة 
ودورهــــا الإقليمي، لكنه يفتح الباب أيضا 
على سيناريوهات تصعيد 
غير محسوبة، قد لا 
تظل محصورة 
في ساحات 
الوكلاء، بل قد 
تقرّب الصراع من 
مواجهة بين الدول نفسها، 
في سياق إقليمي شديد 

الهشاشة والتعقيد.

موسكو قد تجد نفسها 
مضطرة للقبول بعلاقات 

أكثر توازنا حفاظا على 
مصالحها الإستراتيجية في 

سوريا دون تحمل أعباء

الغارة الجوية الإسرائيلية 
على الحوثيين تشير إلى 

مرحلة جديدة من المواجهة، 
تمتد بعيدا عن خطوط 

الصراع التقليدية

مــــــع تصاعد الحرب في غــــــزة وتوتر 
الجبهة اللبنانية، تفتح إسرائيل جبهة 
ــــــر غارة جوية  ــــــدة في اليمن، عب جدي
مســــــؤولين  اســــــتهدفت  صنعاء  على 
حوثيين. هذا التصعيد ينذر بتوسّــــــع 
ــــــر للصراع، ويطرح تســــــاؤلات  خطي
حول ما إذا كانت الحرب الإسرائيلية 
ــــــة إقليمية أوســــــع  تتجــــــه نحو مرحل
ــــــلاث جبهات مشــــــتعلة في  تشــــــمل ث

آن واحد.

سوريا تعيد ترتيب أوراقها
مع روسيا: لا وجود أجنبيا

بلا مصلحة وطنية

انفجار الجبهة اليمنية: هل تتوسع 
الحرب الإسرائيلية إلى ما بعد غزة ولبنان

استمرار استهداف الحوثيين يفكك بنيتهم العملياتية

عبء إضافي

من التبعية إلى الشراكة 

الخطاب الإسرائيلي يشير إلى حملة 
طويلة ضد الحوثيين، ما يجعل 

اليمن ساحة حرب جديدة في صراع 
إقليمي يتسع

حدة في صنعاء.
الحوثيــــين لــــم يــــأت فقــــط على 
يانــــات، ففــــي الأول من ســــبتمبر 
، اســــتهدفوا ناقلــــة إســــرائيلية 
حــــر الأحمــــر بالقــــرب مــــن ميناء 
ســــعودي، وهو تطور ينذر بخطر 
لهجمات إلى مناطــــق لم تكن في 
رانهم ســــابقا، ما يهدد مباشــــرة 
وأمــــن  الســــعودية  الطاقــــة  ت 

لدولية.
اليــــوم التالي، أعلــــن الحوثيون 
م جديد بطائرة مسيرة وصاروخ 
فينة شــــحن ليبيرية شمال البحر 
ما يشــــير إلــــى رغبة فــــي إبقاء 
لبحرية مشــــتعلة، وربما توسيع 
لاشــــتباك إلــــى مناطــــق جديــــدة 

دوليا.
م الخطــــاب العســــكري المتصلب 
نبــــين، يواجــــه كل منهما قيودا 
حقيقيــــة. فإســــرائييل، وإن بدت  ة

توسيع دائرة  ى
، فإن استمرار 

اليمن   في
تحديات

ضخمة،  ة
الضغط المالي ن

سي الذي 

النار، واستعداد 
جماعة عقائدية 
مثل الحوثيين
للمواجهة حتى
الرمق الأخير.

وما يجري في اليمن 
قد لا يبقى محصورا هناك، 

بل قد يكون تمهيدا 
لمرحلة جديدة من الحرب
الإسرائيلية، هذه المرة

على ثلاث جبهات.
ولم يكن اسم جماعة 

الحوثي يُطرح
تقليديا
كطرف 

في أبعاده
الإستراتيجية.
فللمرة الأولى،
تُفتح جبهة
نشطة من اليمن
باتجاه إسرائيل، في
وقت تشتعل فيه جبهتا غزة
وجنوب لبنان.
ويشير هذا إلى نوع من التزام 
جماعي من أطراف المحور: 
إيران، حزب الله، الحوثيين، وربما 
جماعات أخرى في العراق وسوريا، 
بالردّ على إسرائيل بشكل 
متزامن أو متبادل، 
في إطار ما 
يشبه ”عقيدة 
الرد المشترك“
التي تهدف 
إلى تشتيت 
قدرات 
إسرائيل 

مع إسرائيل، إلى تعزيز موقعها
والدينــــي داخــــل اليمــــن، وفــــي
العربــــي والإســــلامي، باعتبار
شــــبه الجزيرة الع الوحيدة في

تواجه إسرائيل عسكريا“.
غيــــر أن هــــذا التصعيــــد لا
مخاطــــر، فالتحــــول إلى جبهـــ
مفتوحة مع إسرائيل قد يؤدي إ
إسرائيلية متواصلة داخل العم
ويعــــرض الجماعة لخســــائر ف
التحتيــــة، كما أنه قد يُحــــرج ع
بعــــض الأطــــراف الإقليميــــة،
السعودية، التي تحاول الحفاظ

هشة بعد سنوات من الحرب.
ويعــــد انتقــــال الحوثيين م
التضامــــن إلى الاشــــتباك العس
إسرائيل تطورا نوعيا في مسا
ودورهــــا الإقليمي، لكنه يفتح ا
على سيناريوه
غير محس
تظل
ف
الوك
تقرّب ا
مواجهة بين الد
في سياق إقل
الهشاشة والتعقي

اليمن ساحة حرب جديدة في صراع
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 فــــي مجتمــــع اعتــــاد أن تُختــــزل فيه 
النســــاء إما كرموز دعائيــــة أو كواجهات 
حزبيــــة، برزت لطيفــــة الدروبــــي، زوجة 
الرئيــــس الســــوري أحمد الشــــرع، كوجه 
جديــــد يعيــــد تشــــكيل مفهوم ”الســــيدة 
في مرحلة تاريخية حاســــمة. لم  الأولى“ 
يكــــن ظهورهــــا الأول في شــــباط/فبراير 
2025، برفقــــة زوجهــــا أثناء أداء مناســــك 
العمرة في السعودية، سوى بداية لمسار 
بــــدأ يتضح مع خطابهــــا المؤثر في حفل 
تخرجها بجامعة إدلب في أيلول/سبتمبر 
2025. هذا الحدث، الذي حمل اسم ”دفعة 
النصر والتحرير“، لم يكن مجرد مناسبة 
أكاديمية، بل لحظة رمزية أعادت تعريف 
دور المرأة في الســــلطة السورية، مقدمةً 
لطيفــــة كطالبة ســــورية، لا كســــيدة أولى 

تقليدية.

مــــن خــــلال حضورهــــا المتواضــــع 
واختياراتهــــا  الإنســــاني  وخطابهــــا 
الواعيــــة، بــــدأت لطيفــــة الدروبــــي فــــي 
غيــــر  سياســــية  لأنوثــــة  صــــورة  رســــم 
مؤدلجــــة، تجمــــع بين الأصالــــة الثقافية 

والطموح المدني.

النشأة والخلفية العائلية

وُلدت لطيفة نايف الدروبي عام 1984 
فــــي بلــــدة القريتيــــن بمحافظــــة حمص، 
وســــط عائلة ذات جــــذور تاريخية عميقة 
تمتــــد إلــــى الحقبــــة العثمانيــــة. عائلــــة 
الدروبــــي، المعروفة في حمص، ليســــت 
غريبة عن الأضواء السياســــية والدينية. 
يُشــــار إلى أن جدها البعيــــد، علاء الدين 
الدروبــــي، شــــغل منصب رئيــــس وزراء 
ســــوريا عــــام 1920، قبــــل أن يُغتــــال بعد 
26 يومًــــا فقط مــــن توليــــه المنصب. كما 
ينتمــــي إلى العائلــــة الشــــيخ عبدالغفار 
الدروبــــي، أحد قــــرّاء القرآن المشــــاهير، 
الــــذي هاجر إلــــى الســــعودية وتوفي في 
جدة عــــام 2009. هــــذه الخلفيــــة العريقة 

منحــــت لطيفة إرثًا اجتماعيًا وسياســــيًا، 
لكنهــــا اختارت، حتى وقــــت قريب، البقاء 
بعيــــدة عــــن الأضــــواء، مفضلــــةً حيــــاة 

شخصية هادئة.
تزوجت لطيفة من أحمد الشــــرع عام 
2012، في فترة كانت ســــوريا تعيش فيها 
اضطرابات سياســــية وأمنية. كما كشف 
الشرع لاحقًا في مقابلة مع قناة ”العربية“ 
أنهما تنقلا معًا بين أماكن إقامة متعددة، 
بما في ذلــــك الجبال، هربًا مــــن الظروف 
القاســــية التــــي فرضتهــــا الحــــرب. مــــن 
هــــذه الفترة، برزت لطيفــــة كداعمة صلبة 
لزوجهــــا، ليس فقط كزوجة، بل كشــــريكة 
شــــاركته تحدياته في ظروف استثنائية. 
هي أم لثلاثــــة أبناء ذكــــور، وقد حافظت 
على حياة عائلية مســــتقرة رغم التقلبات 

التي مرت بها سوريا.

المسار الأكاديمي

تخصصت لطيفــــة الدروبي في اللغة 
العربيــــة وآدابها، وحصلت على شــــهادة 
الماجستير من جامعة إدلب، وهي خطوة 
تحمل دلالات سياسية واجتماعية كبيرة. 
اختيارها لإدلب، المدينة التي كانت رمزًا 
للثورة والمقاومة لإكمال دراستها العليا، 
لــــم يكــــن اعتباطيًــــا. خلال حفــــل تخرج 
بكلية الآداب  دفعة ”النصــــر والتحريــــر“ 
والعلــــوم الإنســــانية، ألقت لطيفــــة كلمة 
مؤثرة وصفت فيها نفســــها بأنها ”طالبة 
ســــورية حملت حلمها وســــارت إليه رغم 
التحديــــات.“ هذه الكلمــــات، التي تجنبت 
الخطــــاب الرســــمي التقليــــدي، أظهرتها 
كشخصية قريبة من الناس، تتقاسم معهم 

أحلامهم وتحدياتهم.
خطابها في إدلــــب لم يكن مجرد كلمة 
احتفاليــــة. فقــــد أهدت نجاحهــــا ”لكل أم 
ســــورية“، في إشــــارة تصالحية تشــــمل 
الســــوري.  المجتمــــع  أطيــــاف  مختلــــف 
هذا الخطــــاب، الذي جمع بيــــن التجربة 
عكس  الوطنيــــة،  والرمزيــــة  الشــــخصية 
لتكــــون  تســــعى  كامــــرأة  لطيفــــة  رؤيــــة 
جسرًا بين الســــلطة والمجتمع، لا مجرد 
واجهــــة لزوجهــــا. حضورها فــــي الحفل 
وتكريمها من قبــــل زوجها الرئيس أحمد 
الشــــرع أثارا تفاعلاً واســــعًا على وسائل 
التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض 
للمــــرأة  رمــــزًا  واعتبرهــــا  بتواضعهــــا 

السورية الفاعلة.

رمزية سياسية

قبــــل 2025 كانــــت لطيفــــة الدروبــــي 
شــــخصية غامضة، بعيدة عــــن الأضواء. 
لكــــن ظهورهــــا الأول العلني فــــي فبراير 

2025، خلال زيارة رســــمية إلى السعودية 
برفقة زوجها لأداء مناســــك العمرة، جذب 
انتباه الإعلام الإقليمــــي والدولي. ارتدت 
الحجاب التقليدي السوري دون نقاب، ما 
كســــر الصورة النمطية التي رُوجت عنها 
في بعض الشــــائعات. في الشــــهر نفســــه 
رافقــــت زوجها إلــــى تركيا، حيــــث التقت 
بالسيدة الأولى أمينة أردوغان، وناقشتا 
قضايــــا تتعلق بالمســــاعدات الإنســــانية 
وتمكين المرأة والتعليم. هذا اللقاء، الذي 
وثقته صورة نشــــرتها أمينة على منصة 
إكس، عكس بداية دور دبلوماســــي هادئ 

للطيفة.
في الأشــــهر التالية توالــــى ظهورها 
في مناســــبات عامــــة. في نيســــان/أبريل 
2025 شــــاركت فــــي تكريم أبناء الشــــهداء 
خــــلال احتفــــالات عيــــد الفطر بدمشــــق، 
وفــــي اليــــوم التالــــي ظهرت فــــي منتدى 
أنطاليا الدبلوماســــي الرابع، حيث وقّعت 
إعلان النوايــــا العالمي لمشــــروع ”صفر 
نفايــــات“، فــــي خطوة أظهــــرت اهتمامها 
بالقضايــــا البيئيــــة والاجتماعيــــة. فــــي 
يونيــــو 2025 ســــارت إلى جانــــب زوجها 

وســــط  بدمشــــق،  تشــــرين  حديقــــة  فــــي 
المواطنيــــن، في مشــــهد بــــدا عفويًا لكنه 
الســــلطة  قــــرب  لإظهــــار  محســــوبًا  كان 

من الناس.
المناســــبات التي ظهــــرت فيها، رغم 
محدوديتها، لم تكن عشــــوائية؛ كل مشهد 
بــــدا كأنه جزء من إســــتراتيجية أوســــع 
لإعادة تقديم الرئيس أحمد الشــــرع كقائد 
مدنــــي، داعم للمــــرأة، ومقــــرّب من هموم 
الشــــعب. لطيفــــة، مــــن خــــلال حضورها 
أصبحت  الإنساني،  وخطابها  المتواضع 
جســــرًا رمزيًا بيــــن الســــلطة والمجتمع، 
خاصــــة فــــي إدلــــب، المدينة التــــي كانت 
خارج ســــيطرة النظام السابق. اختيارها 
وتكريمهــــا  لتخرجهــــا،  كمــــكان  لإدلــــب 
سياســــية  دلالات  حمــــلا  زوجهــــا،  مــــن 
عميقــــة، إذ بديــــا كأنهما محاولــــة لدمج 
المناطق المهمشــــة ســــابقًا ضمن سردية 

وطنية جديدة.

أنوثة سياسية غير مؤدلجة

ما يميز لطيفة الدروبي هو ابتعادها 
عن النمط التقليدي للســــيدات الأوائل في 
العالــــم العربي. لم تتحــــدث بلغة حزبية، 
ولم تظهــــر كواجهة دعائيــــة للنظام. بدلاً 
من ذلك اختارت لغة شخصية، تقربها من 
الناس، وتجعلها ممثلة للمرأة الســــورية 
المحافظة التي تسعى لتحقيق أحلامها. 
فــــي خطابها بإدلب تجنبت الإشــــارة إلى 
إنجازات الســــلطة، وركزت علــــى التعليم 
كسلاح لمواجهة التحديات، واصفةً إدلب 
بأنهــــا ”أرض جرحتهــــا الحــــرب فأنبتت 
أملاً.“ هذه النبرة التصالحية، التي تجمع 
بين التجربة الفرديــــة والرمزية الوطنية، 
جعلتها رمزًا لأنوثة سياسية جديدة، غير 
مؤدلجة، تحترم القيــــم الثقافية والدينية 
السورية دون أن تكون محصورة في قالب 

أيديولوجي.
لغة الجسد التي رافقت 

ظهورها، سواء في 
إدلب أو في زياراتها 

الخارجية، عززت هذه 
الصورة. الصورة 

التي انتشرت من حفل 
التخرج، حيث يسلمها 
الشرع شهادتها ويلف 
ذراعه حول خصرها، 

لم تكن مجرد لحظة 
عاطفية، بل رسالة بصرية 

تُظهر شراكة حقيقية 

بيــــن الرجــــل والمــــرأة في الســــلطة. في 
بلد اعتــــاد على صور القــــادة المنفردين، 
كانت هذه اللقطة كســــرًا للنمط، ومحاولة 
لتقديــــم نمــــوذج قيــــادي ثنائــــي يعكس 

الدعم المتبادل.

جدل وتفاعل شعبي

ظهــــور لطيفــــة الدروبي لــــم يمر دون 
جــــدل. فقــــد أثــــار تفاعــــلاً واســــعًا على 
بيــــن  الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات 
مــــن أشــــاد بتواضعهــــا واعتبرهــــا رمزًا 
للمرأة الســــورية الفاعلة، ومن ســــخر من 
المشــــهد معتبــــرًا إياه محاولــــة لتجميل 
صورة الســــلطة. المخرجة السورية وعد 

الخطيب، مخرجة فيلم ”من أجل ســــما“، 
عبّــــرت عن إعجابها قائلــــة بلهجة محليّة 
ا.. في شــــي غريــــب.. وحلو  ”حبيتهــــا جدًّ

كتير.. بتشــــبهنا وما بتشــــبهنا،“ مشيرة 
إلى قدرتها على تمثيل شريحة واسعة من 
السوريين دون أن تكون صورة نمطية. لكن 
آخرين رأوا في ظهورها محاولة لتسويق 
الســــلطة الجديــــدة دون تغييــــر جوهري 

في بنيتها.
المجتمــــع  أن  يكشــــف  الجــــدل  هــــذا 
الســــوري يقــــرأ ظهــــور لطيفــــة كأكثر من 
مجرد حدث شــــخصي. البعــــض يرى فيه 
تمهيــــدًا لدور سياســــي مســــتقبلي، ربما 
فــــي ملفات مثل تمكين المرأة والتعليم أو 
المصالحة الوطنية. ظهورها في فعاليات 
مثل تكريم أبناء الشهداء أو التوقيع على 
مبــــادرات بيئية يعزز هــــذا التصور. ومع 
ذلك، يبقى الســــؤال: هل ســــتتمكن لطيفة 
من تحويل هذه الرمزية إلى دور فعلي، أم 

ستبقى واجهة للسلطة؟

رؤية للمستقبل

لطيفة الدروبــــي، من خلال ظهوراتها 
المحدودة والمحســــوبة، بدأت في رســــم 
صورة جديدة للسيدة الأولى في سوريا. 
هي ليست مجرد زوجة الرئيس، بل امرأة 
تحمــــل إرثًا ثقافيًا وسياســــيًا، وتســــعى 
لتكون صوتًا للمرأة الســــورية المحافظة 
التي تحلم بغد أفضل. اختيارها للتعليم 
كمنصة لظهورها الأبــــرز، وتركيزها على 
إدلب كرمز للتحدي والأمل، يعكسان رؤية 
واعية تهدف إلى إعادة تعريف الســــلطة 

بوجه إنساني.
في النهايــــة، لطيفة الدروبي ليســــت 
مجــــرد شــــخصية عابــــرة فــــي المشــــهد 
الســــوري. هي جزء من ســــردية ســــوريا 
الجديــــدة، التي تحاول، وســــط تناقضات 
الواقــــع وآمــــال المســــتقبل، أن تجد لغة 
جديــــدة للقيــــادة. ســــواء أكانــــت فاعلــــة
 مستقلة أم رمزًا داعمًا لزوجها، 
فإن حضورها يطرح سؤالاً 
جوهريًا: هل يمكن للمرأة في 
السلطة أن تكون جسرًا حقيقيًا 
للمصالحة والتنمية، أم ستبقى 
محصورة في ظل القائد؟ 
الإجابة، ربما، ستتشكل بمرور 
الوقت، لكن لطيفة الدروبي، 
شاءت أم أبت، قد بدأت 
كتابة فصل جديد في تاريخ 

سوريا.

رمزية السيدة الأولى في سوريا الجديدة
لطيفة الدروبي

من الظل إلى الضوء

كلماتها ابتعدت عن التمجيد 
الرسمي، واقتربت من الناس، 

جسّد أنوثة سياسية جديدة 
ُ
لت

فصل جديد في تاريخ سوريافي سوريا

إشارة تصالحية تشمل مختلف أطياف المجتمع السوري

وجوه

ــــــه إســــــرائيل عملياتها العســــــكرية في غزة،  فــــــي الوقــــــت الذي تواصل في
ــــــس واقع جغرافي جديد،  مدفوعة برغبة معلنة في الحســــــم الميداني وتكري
تتصاعــــــد المخــــــاوف من أن هــــــذا النهــــــج لا يهدد فقط الوضع الإنســــــاني 
والسياســــــي في الأراضي الفلســــــطينية، بل يُقوّض أيضا مشروع التطبيع 
الإقليمي الذي شــــــكّل حجر الزاوية في إستراتيجية إسرائيل للاندماج مع 

محيطها العربي.

علي قاسم
كاتب سوري 

محيطها العربي

لطيفة الدروبي اختارت أن
تتخرج في مدينة كانت رمزا
للثورة، لتعيد رسم رمزية

السلطة 
يدات الأوائل في 
دث بلغة حزبية، 
يــــة للنظام. بدلاً 
زبي ب

صية، تقربها من 
لمرأة الســــورية 
حقيق أحلامها. 
ت الإشــــارة إلى 
ت علــــى التعليم 
ت، واصفةً إدلب 
يم ى

لحــــرب فأنبتت 
حية، التي تجمع 
لرمزية الوطنية، 
سية جديدة، غير 
ثقافية والدينية 
حصورة في قالب 

ت

ة 

لطيفة الدرو
المحدودة والمح
صورة جديدة ل
هي ليست مجر
تحمــــل إرثًا ثقا
جر ي ي

لتكون صوتًا لل
إ

التي تحلم بغد
كمنصة لظهوره
إدلب كرمز للتح
واعية تهدف إل
بوجه إنساني.
في النهايــــة
مجــــرد شــــخص
الســــوري. هي
الجديــــدة، التي
الواقــــع وآمــــال
جديــــدة للقيــــاد
 مستق
ف
جو
السلط
للمص

الإجا
ال

كت
س

للثورة، لتعيد رسم رمزية
السلطة



من المفيد ملاحظة أنّ موضوع 
إيران وعلاقتها بالغرب أكثر 
تعقيدا بكثير من موضوع ملفها 

النووي الذي تريد استخدامه لرفع 
العقوبات المفروضة عليها. لم يعد 
الملف كافيا لرفع هذه العقوبات في 

وقت يمرّ الاقتصاد الإيراني في 
مرحلة حرجة تكشف فشل النظام في 

معالجتها.
لا يكفي الكلام المنمق كي تعود 

إيران دولة يتعامل معها العالم 
المتحضر، ممثلا بأميركا وأوروبا فضلا 

عن محيطها العربي، بشكل طبيعي. 
تكمن مشكلة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 

التي أقامها آية الله الخميني في 
العام 1979 بعدما نجح في احتكار 

السلطة وإبعاد الأطراف الأخرى 
المعارضة للشاه محمد رضا بهلوي، 

في أن الموضوع يتجاوز الملفّ النووي 
الإيراني إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

منذ نجاح الثورة الإيرانيّة وقلب 
الشاه ورفع شعار ”تصدير الثورة“، 
بات مطروحا موضوع سلوك إيران 
في المنطقة والعالم، وهو سلوك لم 

يعد ممكنا استمراره، خصوصا منذ 
تغيّرت إسرائيل كلّيا في ضوء ”طوفان 
الأقصى“. لم تعد الدولة العبريّة قادرة 
على المضي في تفاهمات في العمق مع 

نظام الـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران. لم يعد هناك تساهل إسرائيلي 
مع ”حماس“ وتركها تتحكّم بغزة في 
مقابل تكريس الانقسام الفلسطيني. 

استفاقت إسرائيل على أن استثمارها 
في ”حماس“ لم يكن في محلّه في 

ضوء انقلاب السحر على الساحر 
والهجوم الذي تعرضت له مستوطنات 

غلاف غزّة وأدى إلى مقتل نحو 1200 
يهودي، معظمهم من الإسرائيليين 

كانوا في تلك المستوطنات يوم حصول 
”طوفان الأقصى“ قبل 23 شهرا!

إلى ذلك، لم تعد إسرائيل تأخذ في 
الاعتبار ”قواعد الاشتباك“ مع ”حزب 
الله“ في جنوب لبنان وذلك منذ قرّر 
الحزب، بناء على طلب إيراني، فتح 

جبهة الجنوب. لم تعد إسرائيل، 
أيضا، مستعدّة للتعايش مع نظام 

أقلّوي في سوريا ضمنت بقاءه طوال 
عهدي حافظ الأسد وبشّار الأسد. 

بكلام أوضح، الأهمّ من ذلك كلّه أنّ 
الولايات المتحدة على تفاهم تام مع 

إسرائيل، وحتّى مع دولة مثل روسيا، 
على أنّه يستحيل القبول بقنبلة 

نووية إيرانيّة.
من هذا المنطلق، لن يحل أي مشكلة 
لإيران مع المجتمع الدولي كلام من نوع 
ذلك الذي كتبه وزير الخارجية الإيراني 
عبّاس عراقجي أخيرا في صحيفة ”ذي 

غارديان“ البريطانيّة وتطرق فيه إلى 
استعداد بلده لاعتماد موقف مرن في 
أي مفاوضات تستهدف التوصل إلى 

تسوية في شأن ملفّها النووي. من 
بين ما قاله عراقجي في المقال الذي 

خصّ به ”ذي غارديان“ أن بلده جاهز 
لصياغة اتفاق واقعي ودائم يتضمن 
رقابة صارمة وقيوداً على التخصيب 

(تخصيب الأورانيوم) مقابل رفع 
العقوبات“، مضيفاً أنّ ”الفشل في 

اغتنام هذه الفرصة السانحة قد تكون 
له عواقب مدمرة للمنطقة وما بعدها 
على مستوى جديد كلياً.“ أشار وزير 
الخارجية الإيراني إلى أنّه ”إذا كانت 

أوروبا تريد حقاً حلاً دبلوماسياً، وإذا 
أراد الرئيس دونالد ترامب أن يركز 
على قضايا حقيقية، فعليهما منح 

الدبلوماسية الوقت والمساحة اللذين 
تحتاج إليهما للنجاح،“ معتبرا أن 

”البديل من الدبلوماسية ليس جيداً“. 
لم يقدّم بالطبع أي فكرة عمّا سيكون 

البديل من الدبلوماسيّة وما تصوّر 
”الجمهوريّة الإسلامية“ لهذا البديل 

الذي تحذر العالم منه!
بكلّ المقاييس والظروف، ليس 

مسموحا لإيران الحصول على سلاح 
نووي. لا أحد يصدّق أنّها لا ترغب في 

امتلاك القنبلة. مسألة الرقابة الصارمة 
على البرنامج النووي الإيراني 

مطروحة جدّيا، لا لشيء سوى لأن 

العالم لا يتحمّل وجود قنبلة إيرانيّة 
ستدخل دول المنطقة في سباق تسلّح 
وانتشار للسلاح النووي. لا يمكن أن 

تكون إيران دولة نووية وأن تبقى دولة 
مثل تركيا في وضع المتفرّج على مثل 

هذا التطور بالغ الخطورة.
لم تكن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
بعيدة عن ”حماس“ يوما. ستكشف 

الأيام وجود تنسيق بين جناح معينّ 
في الحركة وإيران في مرحلة الإعداد 
لهجوم ”طوفان الأقصى“ الذي شنته 
حماس في السابع من أكتوبر 2023. 
عملت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على 

استغلال ”طوفان الأقصى“ إلى أبعد 
حدود وصولا إلى دخولها مواجهة 

عسكريّة مباشرة مع إسرائيل 
والولايات المتحدة التي قصفت ثلاثة 

مواقع نووية إيرانيّة في يونيو 
الماضي.

موضوع الملف النووي مشكلة 
كبيرة للعالم، لكن لا يمكن عزله عن 

سلوك إيران في المنطقة عبر أدواتها 
المعروفة وهي ميليشيات مذهبيّة 

موجودة في العراق ولبنان وكانت 
موجودة في سوريا.

لن يفاوض أحد إيران في شأن 
ملفها النووي بمعزل عن سلوكها 

وميليشياتها المذهبيّة، التي لا تزال 
تعمل في اليمن… وصواريخها 
الباليستية. كلّ ما في الأمر أن 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ خاضت 
سلسلة حروب على هامش حرب 

غزّة معتقدة أنّها في منأى عن حرب 
ستتورط بها من نوع حرب الـ12 يوما 
مع إسرائيل. هناك عالم تغيّر. ليست 
إسرائيل وحدها التي تغيّرت وباتت 
أكثر وحشية وأكثر بعدا عن المنطق 

السياسي.
في هذا العالم الذي تغيّر لن 

يفاوض أحد إيران على ملفها 
النووي بمعزل عن سلوكها، أي 

عن ميليشياتها المذهبية التي هي 
أدوات لم يكن لديها من هدف في يوم 

من الأيام سوى تفتيت دول عربيّة 

الواحدة تلو الأخرى عبر تدمير 
مؤسساتها، كما حصل في لبنان على 

سبيل المثال وليس الحصر.
سيكون سلوك إيران جزءا لا يتجزّأ 
من أي مفاوضات ستطرح فيها أسئلة 

من نوع ما هي سياسة ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في العراق؟ ما الذي تفعله 

بلبنان حيث تقف وراء التصعيد 
الذي يمارسه ”حزب الله“؟ ما الذي 

تفعله في اليمن، عبر الحوثيين الذين 
ما زالوا يطلقون صواريخ في اتجاه 

إسرائيل وما زالوا يهددون الملاحة في 
البحر الأحمر؟ متى سيتوقف الرهان 
الإيراني على العودة إلى سوريا في 

يوم من الأيّام؟
تلك هي الأسئلة الحقيقية التي 

ستفرض نفسها في المرحلة المقبلة… 
إلى جانب الملف النووي الإيراني، 

بطبيعة الحال.

كرة القدم شيء حماسي لا يمُلّ 
منه. ملايين البشر على سطح 

كوكبنا يستمتعون بها. عشرات 
اللاعبين المميزين من حول العالم 

نتابعهم بشغف في الملاعب أو عبر 
شاشات التلفزيون، إما في فرقهم 

المحلية أو منتخباتهم الوطنية. إنه 
إدمان ليس له حدود، وليس له دواء.

هذا جميل. لكن لماذا لا يوجد شيء 
كامل ومثالي في هذه اللعبة التي تحيط 

بها ألغاز لا يستطيع الإجابة عنها 

بصراحة سوى رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو؟

الدافع لكتابة هذه الأسطر كان 
إنسانية المدرب جينارو غاتوزو 

ولاعبي منتخب إيطاليا وامتعاضهم 
مما يحصل في غزة، وليس بسبب 

فوزهم على المنتخب الإسرائيلي مساء 
الاثنين في الجولة الثانية لتصفيات 

كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا.
ماذا تفعل إسرائيل في أوروبا 

وهي على أرض آسيوية؟ هذا سبب 
آخر لتعرف مدى الخبث الكروي – 

السياسي.
في فبراير 2022، اتخذ فيفا قرارًا 

حاسمًا يتمثل في إقصاء المنتخب 

الروسي من كافة المسابقات الدولية، 
بما في ذلك تصفيات كأس العالم، 

كعقاب لموسكو على ما يراه الغرب 
غزوًا لحليفتهم ”المسالمة“ أوكرانيا. 

القرار جاء بالتنسيق مع الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم (يوفا)، واعتُبر 

حينها ”موقفًا أخلاقيًا“ يعكس رفض 
الأسرة الرياضية العالمية للعدوان 
العسكري، ودعمًا واضحًا لحقوق 
الإنسان والسيادة الوطنية. هذا 

الموقف الحازم سرعان ما فقد وجاهته 
الأخلاقية عندما نقارنه بصمت الفيفا 

المريب تجاه ما يحدث في غزة منذ 
أكتوبر 2023، حيث تخوض إسرائيل 

حربًا شرسة خلّفت آلاف القتلى 

والجرحى المدنيين، ودمرت مستشفيات 
ومدارس وملاعب، وحتى ملاجئ 
تديرها الأمم المتحدة، لنصل إلى 

ممارسة سياسة التجويع ضد أكثر 
من مليوني إنسان، دون أن يصدر أي 
رد فعل موازٍ من الهيئة الدولية التي 

تدّعي الحياد.
تطرح هذه المفارقة سؤالاً صريحًا: 

هل تُقاس المبادئ في الفيفا بجواز 
السفر السياسي؟ وهل أصبحت 

حقوق الإنسان مبدأ انتقائيًا يخضع 
لمزاج الجغرافيا والمصالح؟ إقصاء 

روسيا لم يكن مبنيًا على أدلة جنائية 
رياضية، بل على موقف سياسي 

مباشر من الحرب، وهو ما أكدت عليه 
الفيفا بقولها إن ”الرياضة لا يمكن 

أن تبقى صامتة أمام العدوان.“ فكيف 
تصمت اليوم أمام دمار أكبر، وأمام 

صور يومية لا يختلف اثنان في 
وحشيتها؟ بل كيف تسمح للمنتخب 

الإسرائيلي، الذي ليس له أي وزن 
في عالم كرة القدم قياسًا بروسيا، 
بمواصلة مشاركاته في المنافسات 

الأوروبية والناشئين والبطولات 
الأولمبية دون تعليق أو حتى تلميح 

للعقوبة؟
الازدواجية لا تقف عند حدود 

القرار، بل تتجلى في التبريرات. عندما 
تم إقصاء روسيا، قيل إن ذلك جاء 

حفاظًا على سلامة اللاعبين ورفضًا 
لاستخدام الرياضة كأداة ترويج 

للسياسة. نفس المبدأ لا يُطبّق على 
المنتخب الإسرائيلي، الذي يُستخدم 

حاليًا – في نظر كثيرين – كأداة 
دعائية تعزز سردية دولة تُتهم من 
منظمات كبرى مثل هيومن رايتس 

ووتش وأمنستي بممارسة نظام فصل 
عنصري بحق الفلسطينيين، وتخوض 
حربًا متواصلة تُوصف بأنها ”أعمال 
إبادة“ من قبل مسؤولين أمميين، دون 

أن يتحرك للاتحاد الدولي لكرة القدم 
ساكن.

هذه السياسة الانتقائية تُضعف 
من شرعية الفيفا كمؤسسة تدّعي 

الحياد وتستند إلى القيم الإنسانية، 
وتكشف أن الشعارات التي تتزين 

بها مثل ”قل لا للعنصرية“ أو ”كرة 
القدم توحّد العالم“ تبقى زينة لفظية 
تُستخدم عند الحاجة، بينما تختفي 

عند أول اختبار أخلاقي حقيقي. 
والأسوأ من ذلك، أن مؤسسات 

إعلامية كبرى ومعلنين وشركاء للفيفا 
يشاركون ضمنيًا في هذا الصمت، 

ويكرّسون فكرة أن المعايير الأخلاقية 
في الرياضة ليست سوى واجهة 

ناعمة تخفي وراءها شبكة من المصالح 
السياسية والاقتصادية.

المنتخب الفلسطيني، في المقابل، 
محروم من أدنى مقومات الاستعداد 
الرياضي، ويعاني لاعبوه من فقدان 

منشآت كاملة بسبب الحرب، دون أن 
توفر له الفيفا الحد الأدنى من الحماية 

أو حتى الاعتراف بأن ما يتعرض له 
يتناقض مع ”روح اللعبة“. بل وحتى 
المطالبات الرمزية من لاعبين دوليين 

بإيقاف المباريات تضامنًا مع غزة، 
كما حصل في بعض الدوريات، قوبلت 

بعقوبات أو تحذيرات.
الرسالة واضحة: الفيفا، عن وعي 
أو لا وعي، ترسل إشارة بأن العدالة 

في الرياضة تخضع لميزان القوى، وأن 
المذابح قد تُغتفر إن وقعت في الجنوب 
العالمي، أو إن كان مرتكبوها – ونقصد 

هنا القيادة في إسرائيل – يحظون 
بحماية الغرب، وأساسا من الولايات 

المتحدة، التي قال جو بايدن حينما 
كان سيناتورًا قبل أن يصبح رئيسًا، 

بأن الإسرائيليين ”أفضل استثمار 
للولايات المتحدة على الإطلاق.“

هذا الانحياز اللامفهوم يقوّض من 
صورة كرة القدم كلغة سلام وشغف 
موحّد للبشر، ويحوّلها إلى مساحة 
أخرى من النفاق السياسي الدولي. 

وهو بالفعل كذلك.
من حق شعوب العالم، لاسيما في 

الجنوب، أن تطالب الفيفا بمواقف 
منسجمة مع مبادئها، أو أن تكفّ عن 
استخدام لغة الأخلاق متى تعارضت 

مع مصالحها. إن كانت المؤسسة قادرة 
على تجميد عضوية روسيا خلال أيام، 

فلماذا تصمت أمام حرب إسرائيل 
التي حصدت أرواح أكثر من 64.5 ألف 
فلسطيني، وأكثر من 163 ألف جريح، 
وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، ومجاعة 

قتلت 393 فلسطينيًا؟ وإذا كانت 
معايير التدخل رياضية لا سياسية، 

فلماذا عوقبت روسيا أصلاً؟
إن ازدواجية المعايير، أكثر 

حدّة من الحرب ذاتها. هي ما يقتل 
مصداقية المنظومة العالمية، رياضيًا 
وأخلاقيًا. نحن بحاجة إلى السلام 

الحقيقي والوئام النقي، دون تجميل 
أو نفاق، فقد ملّ العالم من تحكّم زمرة 
من النافذين في مصير ثمانية مليارات 

إنسان.

آراء الأربعاء 2025/09/10 8

السنة 48 العدد 13602

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

لن يحل أي مشكلة لإيران كلام 

من نوع ذلك الذي كتبه عراقجي 

وتطرق فيه إلى استعداد بلده 

لاعتماد موقف مرن في أي 

مفاوضات تستهدف التوصل 

ها 
ّ
إلى تسوية في شأن ملف

النووي
لن يفاوض أحد إيران على ملفها 

النووي بمعزل عن سلوكها أي 

عن ميليشياتها المذهبية التي 

هي أدوات لم يكن لديها من 

هدف في يوم من الأيام سوى 

ة
ّ
تفتيت دول عربي

ضعف 
ُ
السياسة الانتقائية ت

شرعية الفيفا كمؤسسة 

عي الحياد وتستند إلى القيم 
ّ

تد

الإنسانية وتكشف أن شعارات 

مثل «قل لا للعنصرية} أو «كرة 

د العالم} تبقى زينة 
ّ

القدم توح

ستخدم عند الحاجة
ُ
لفظية ت

سلوك إيران… هو الموضوع!

ل كرة القدم إلى سياسة خارجية
ّ
فيفا يحو

الخطاب الدبلوماسي في وادٍ، والسلوك الإقليمي في وادٍ آخر

ً
قال فعلا

ُ
هل لدى جاني إنفانتينو ما ي



الأربعاء 2025/09/10 

9آراءالسنة 48 العدد 13602

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
مدير التحرير

مختار الدبابي
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

في الوقت الذي يواجه فيه العالم 
الحاجة الملحة إلى إزالة الكربون، 

تقوم دولتان من أكثر الدول النفطية 
نفوذًا في غرب آسيا بتنسيق أداء 

مدروس بعناية. فقد وضعت المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 

المتحدة نفسيهما في موقع غير متوقع 
كرائدتين في التحول الطاقي العالمي، 

حيث أعلنتا عن أهداف طموحة في 
مجال الطاقة المتجددة واستضافتا قمما 

مرموقة حول المناخ. لكن في الوقت 
نفسه، تعمل كلتا الدولتين على توسيع 

قدراتهما الإنتاجية من الوقود الأحفوري 
بمعدلات غير مسبوقة.

استثمرت الدولتان بكثافة في 
صياغة سجلهما الأخضر. وتَعِدُ 

إستراتيجية الإمارات العربية المتحدة 
”Net Zero 2050“ بخلق 200.000 وظيفة 

جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، 
والمساهمة بنسبة 3 في المئة في الناتج 

المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، 
تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 
”Vision 2030“  إلى الوصول إلى 50 في 

المئة من الطاقة المتجددة في مزيجها 
المحلي بحلول عام 2030، مع التزام 
المملكة بخفض 278 مليون طن من 

انبعاثات الكربون سنويا.
أطلقت كلتا الدولتين مشاريع ضخمة 

جذبت انتباه العالم. وتمثل شركة 
 “NEOM Green Hydrogen Company”

السعودية استثمارا بقيمة 8.4 مليار 
دولار في ما سيصبح أكبر منشأة لإنتاج 

الهيدروجين الأخضر في العالم، قادرة 
على إنتاج 600 طن من الهيدروجين 

الخالي من الكربون يوميًا بحلول عام 
2026. وقد حصلت الإمارات العربية 

المتحدة على أراض لإنشاء مشاريع طاقة 
شمسية وطاقة رياح جديدة بقدرة 4.6 

غيغاواط في أبوظبي وحدها، مما يدعم 
أهدافها المتمثلة في توليد 10 غيغاواط 
من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

لا يمكن اعتبار هذه المبادرات مجرد 
رمزية. فقد منحت المملكة العربية 

السعودية عقودًا للطاقة المتجددة بقيمة 
8.3 مليار دولار لإنتاج 15 غيغاواط من 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو 
ما يمثل ”أكبر سعة يتم توقيعها عالميا 

لمشاريع الطاقة المتجددة في مرحلة 
واحدة“. ويقوم برنامج طاقة الرياح 
في الإمارات العربية المتحدة بالفعل 

باستبدال 120 ألف طن من ثاني أكسيد 
الكربون سنويًا، وهو ما يعادل إزالة 26 

ألف سيارة من الطرق.
بالرغم من ذلك، واقع الوقود 

الأحفوري لا يزال قائما، لأن الحاجة 
إليه لم تنتف بعد عبر العالم. وبالتالي، 
تخطط المملكة السعودية لزيادة طاقتها 
الإنتاجية من النفط من 12 مليون برميل 
يوميًا إلى 13 مليون برميل بحلول عام 

2027، مع توسعات كبيرة في حقول 
مرجان وبري وزلوف تضيف ما يقرب 

من مليون برميل يوميا. وتسعى 
الإمارات العربية المتحدة نحو زيادة 

طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين 
برميل يوميًا بحلول عام 2030.

ويكشف هذا النهج المزدوج عن 
التوتر الأساسي في صميم إستراتيجية 

تحول الطاقة في الخليج. ففي حين 
تنمو الطاقة المتجددة بشكل كبير، 

يستمر الطلب العالمي على النفط في 
التزايد، مما يخلق تناقضا يتحدى 

الالتزامات المناخية.
تعكس إستراتيجية دول الخليج 

التي تبدو متناقضة حسابات 
جيوسياسية معقدة تعبّر عن الضغوط 

التي يمثلها الطلب على النفط والحاجة 
إلى التنمية المستدامة.

إن التنويع الاقتصادي لا يزال 
المحرك الرئيسي، حيث تدرك كلتا 

الدولتين أن الاعتماد على النفط يخلق 
نقاط ضعف أمام تقلبات الأسعار 

والتغيرات طويلة الأجل في الطلب. 
تعمل استثمارات التحول في مجال 
الطاقة كوسيلة للتحوط الاقتصادي، 

مما يسمح لهذه الدول بتطوير مصادر 
دخل جديدة مع تعظيم العائدات من 

الأصول الهيدروكربونية الحالية.
يتوافق هذا النهج مع ما يسميه 

محللو الطاقة ”البترو – ريال 
بوليتيك“، أي الاعتراف بأن الطلب 

العالمي على النفط سيستمر لعقود، 
حتى مع نمو الطاقة المتجددة. تشير 
توقعات منظمة أوبك إلى أن الطلب 
العالمي على النفط سيزداد بنسبة 

18 في المئة ليصل إلى 120.1 مليون 
برميل يوميا بحلول عام 2050، مع 

استمرار النمو مدفوعا بقطاعي 
النقل والبتروكيماويات. بالنسبة 

لدول الخليج التي تتمتع بتكاليف 
استخراج منخفضة واحتياطيات 
عالية الجودة، فإن تعظيم الإنتاج 
خلال هذه الفترة الانتقالية يمثل 

سلوكا اقتصاديا عقلانيا.
تخدم هذه الإستراتيجية أيضا 

القوة الإقليمية. من خلال وضع 
نفسيهما كموردتين للوقود الأحفوري 
ورائدتين في مجال الطاقة المتجددة، 

يمكن للسعودية والإمارات الحفاظ على 
نفوذهما لدى الدول المستوردة للطاقة، 

مع جذب الشركاء الدوليين المهتمين 
بالمناخ. ولا شك أن استضافتهما لأحداث 

مناخية كبرى: رئاسة الإمارات لمؤتمر 
COP28 والمبادرات الخضراء المختلفة 
للسعودية، توفر رأس مال دبلوماسي 

وتشكل الخطاب المناخي العالمي.

يكشف تحول الخليج في مجال 
الطاقة عن الواقع المعقد لإزالة الكربون 

في عالم لا يزال يعتمد على الوقود 
الأحفوري. في حين أن استثماراته 

في الطاقة المتجددة مهمة وضرورية، 
فإن التوسع المتزامن في إنتاج النفط 
والغاز يبدو وكأنه يعمل ضد الحاجة 

الملحة إلى اتخاذ إجراءات مناخية ذات 
مغزى. قد يكون هذا النهج منطقيا من 
الناحية الاقتصادية لهذه الدول، لكنه 

يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية 
الالتزامات المناخية العالمية وفعالية 

آليات التعاون الدولي.
وبالمناسبة، ليست المسألة منحصرة 
في دول الخليج، فهناك دول أكبر تتميز 

بإنتاج ضخم للطاقة الأحفورية، في 
مقدمتها الولايات المتحدة، لا تلتزم أصلا 
بالخطاب المناخي العالمي، ولا تقدم نفس 
التنازلات أو المبادرات التي تقدمها دول 

الخليج.
مع اقتراب العالم من نقاط تحول 

مناخية حرجة، تمثل إستراتيجية 
الخليج ذات المسارين فرصة وتحديا 

في الوقت نفسه. تظهر استثماراتها في 
الطاقة المتجددة إمكانية النشر السريع 

للطاقة النظيفة، ولكن استمرارها في 
التوسع في الوقود الأحفوري يشير إلى 

أن المصالح الاقتصادية لا تزال تتفوق 
على متطلبات المناخ. قد يعتمد نجاح 

العمل المناخي العالمي في نهاية المطاف 
على ما إذا كان من الممكن حل هذه 

التناقضات، ودون ذلك، فهي ستستمر 
في تقويض مصداقية التعاون الدولي 

في مجال المناخ.
وبالتالي، فإن تحول الخليج في 

مجال الطاقة يمثل صورة مصغّرة 
للتوترات العالمية الأوسع بين المصالح 

الاقتصادية وضرورات المناخ، وهو 
توتر من المرجّح أن يحدد نجاح أو فشل 

الإجراءات الدولية المتعلقة بالمناخ في 
السنوات المقبلة.

مع بدء السنة الدراسية 
تستطيع معظم الدول العربية 

أن تشير بكل ارتياح إلى ارتفاع 
نسبة ارتياد المدارس الابتدائية إلى 

ما يقارب 90 في المئة من التلاميذ 
في سن الدراسة. ولكن ذلك لا يخفي 
بقاء حوالي 30 مليون تلميذ خارج 

صفوف الدراسة. وهو رقم ضخم 
بحجم المآسي الاجتماعية التي 

يمثلها.
وتقول منظمة اليونيسف التي 

تؤكد هذا الرقم إن من بين هؤلاء 
الأطفال الغائبين عن مقاعد الدراسة 

أكثر من 16 مليون في السودان 
وغزة، و645 ألفا في غزة من الأطفال 

ضحايا الحرب.
وقد شكلت الحرب، على مدى 

عقود، أكبر مدمر للأنظمة التعليمية 
في المنطقة. وكان ذلك الحال في 

العديد من دول المنطقة مثل العراق 
وسوريا واليمن وليبيا.

واليوم، لا تزال الحرب تقتل 
وتشوه وتجوع أطفال غزة. وعلاوة 
على ذلك، فهي تعيق تعليمهم بشكل 

شبه كامل، على الرغم من الجهود 
الشجاعة التي يبذلها بعض المعلمين 

الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل 
تنظيم حصص دراسية للأطفال ولو 
كان ذلك في ظروف مستحيلة. ووفقا 
للأونروا، فإن 97 في المئة من مدارس 
غزة قد تعرضت لدرجات متفاوتة من 

التدمير.
ومشكلة الصراعات المسلحة 

أنها تترك آثارا على تعليم الأطفال 
لفترات أطول من مدة الحرب ذاتها. 

وكانت هذه أحد الدروس المؤلمة 
للغزو الأميركي للعراق عام 2003. 

ويقول الصحافي العراقي مزار كمال 
إن ”نظام التعليم في العراق تعرض 

لضربة شديدة نتيجة تلك الحرب، 
حيث انخفض الإنفاق العام على 

التعليم بعدها إلى النصف (3.3 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي) 

بينما ارتفعت معدلات التسرب من 
المدارس إلى 20 في المئة“.

ووفقا لليونيسف، لا يقل اليوم 
عدد الأطفال العراقيين المنقطعين عن 

التعليم عن حوالي مليوني طفل.
تتسبب الحروب في النزوح 

الجماعي وتفكك النسيج الأسري. 
ونفس النتيجة يمكن أن تؤدي 

إليها أيضا تدفقات النزوح القسري 
والهجرة غير النظامية. وهي كلها 
عوامل ترفع في نسب الانقطاع عن 

التعليم وانتشار الأمية الوظيفية 
بين الأطفال، مما يحرم هؤلاء من 

المؤهلات الكافية لدخول سوق الشغل 
أو النجاح في الحياة فيبقون عالقين 

في مستنقعات البطالة والجنوح 
ومحاولات شق عباب البحر مع 

أفواج الحالمين بالهجرة إلى الشمال.
وقد عانت بعض البلدان العربية 

ولا تزال تعاني من مشكلة التسرب 
المدرسي حتى إن هي تجنبت ويلات 
الحروب والنزاعات. تتأجج ظاهرة 

الانقطاع المدرسي عندما تتضافر 

العوامل الاجتماعية لتدفع الأطفال 
وخاصة البنات إلى خارج أسوار 

المدارس.
ويحدث ذلك غالبا عندما تتشكل 
حلقة مفرغة يلعب فيها الفقر دورا 

محوريا.
تشير الدراسات إلى أن معظم 

التلاميذ المنقطعين عن الدراسة 
ينحدرون من أسر متواضعة الدخل، 
لا تستطيع تحمل تكلفة شراء المواد 

المدرسية، ولا الإنفاق على النقل 
المدرسي، ناهيك عن دفع ثمن الدروس 

الخصوصية.
وتقدر منظمة الإسكوا الفجوة 

في الالتحاق بالمدارس الابتدائية بين 
الأطفال المنحدرين من الأسر ذات 

الدخل المتواضع والأطفال المنحدرين 
من الأسر الأكثر دخلا بنسبة 46 في 
المئة في السودان، و34 في المئة في 

اليمن، و19 في المئة في العراق.

كما تزداد احتمالات البقاء خارج 
المدرسة بالنسبة للأطفال في المناطق 

الريفية الأكثر فقرا، حيث عادة ما 
تكون البنية التحتية، بما في ذلك 
تجهيزات المياه والصرف الصحي 

والنقل، فضلا عن توفر المعلمين، 
متدنية بالمقارنة مع مثيلاتها في 

المدن والمناطق الأكثر حظا في 
التنمية. ويزيد الطين بلة تشغيل 

القُصّر من قِبل أسرهم. ففي مصر، 
على سبيل المثال، يعمل حوالي 4.2 
مليون طفل مع أسرهم في الزراعة 

والصناعة وأنشطة أخرى.
وفي حين ترتفع نسبة الانقطاع 

عن التعليم لدى الذكور أكثر منها 
لدى الإناث في بلدان مثل تونس، 

فإن العكس صحيح في بلدان عربية 
أخرى. وتُظهر أرقام الإسكوا لعام 
2020 أن الانقطاع عن التعليم يبلغ 
مستويات أعلى لدى الإناث بنسبة 

11 في المئة في العراق و10 في المئة 
في اليمن.

وتفاقم ظاهرة زواج القاصرات 
نسب الانقطاع عن التعليم لدى 
الفتيات خاصة في الريف. وقد 
أظهرت دراسة أجراها صندوق 

الأمم المتحدة للسكان في العراق أن 
الزواج قبل سن 14 عاما كان السبب 

وراء تسرب أكثر من ثلث الفتيات 
من المدرسة وأن 97 في المئة من 

الفتيات اللاتي يواصلن الذهاب إلى 
المدرسة أقل عرضة للزواج بين سن 
15 و18 عاما. كما أظهرت الدراسة 
أن الفتيات من الأسر ذات الدخل 

المنخفض أكثر عرضة للزواج قبل 

سن 18 عاما بنسبة 30 في المئة وأكثر 
عرضة للانقطاع عن الدراسة بنسبة 

84 في المئة.
وفي مصر أظهرت دراسة نشرها 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء في مارس 2021 أن أكثر 

من 117000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 
10 و17 عاما متزوجات. من بينهن، 

انقطعت حوالي 36 في المئة عن 
الدراسة، وبقيت حوالي 40 في المئة 

منهن أميات.
قد تكون أيسر الطرق لمعالجة 

هذا الوضع تحديد سن أدنى للزواج 
بالنسبة للفتيات. ولكن مثل هذا 
الإجراء وإن كان يبدو بديهيا في 
بعض الدول العربية فإنه لا يزال 

يشكل مسألة خلافية في بلدان أخرى 
ويصطدم بتقاليد وقيود مجتمعية 

جائرة خاصة في بعض الأرياف.
وبقدر ما تحرم هذه التقاليد 

المرأة من حقها في التعليم ولعب 
دور نشيط في المجتمع فإنها تحرم 

بلدانها من محرك أساسي في جهود 
التنمية.

قد يكمن جانب من الحل في تقديم 
دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود 
لتشجيعها على إرسال أطفالها، من 
كلا الجنسين، إلى المدارس. لكن ذلك 

بقي رهين خطط التنمية التي تخلص 
المناطق الريفية من الفقر والإهمال. 
وقد أظهرت التجربة المغربية، مثلا، 
أن بناء المدارس في المناطق الريفية 

الأكثر فقرا من شأنه أن يساهم 
بشكل كبير في تحسين نسب التحاق 

الفتيات بالمدارس.
هناك طائفة أخرى من التلاميذ 

المرغمين على الانقطاع عن 
الدراسة. هؤلاء هم آلاف الأطفال 

من ذوي الاحتياجات الخصوصية 
الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة 

السياسات التعليمية (وأحيانا 
القوانين) التي ترفض دمجهم 
في الفصول الدراسية العادية 

وسندان الممارسات الخاطئة التي 
لا توفر مدارس مجهزة بشكل ملائم 

للأشخاص ذوي الإعاقة. ويبقى 
فصل الأطفال ذوي الاحتياجات 
الخصوصية عن بقية التلاميذ 

ممارسة مثيرة للجدل. فقد أظهرت 
التجربة السعودية، على سبيل المثال، 
أن المدارس العادية التي تقبل بإدماج 

الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن 
تحقق نتائج جيدة.

ومهما كانت الأسباب أو التعلات 
فإن بقاء 30 مليون طفل خارج 

مقاعد الدراسة يمثل إهدارا لطاقات 
تحتاجها كل البلدان العربية بلا 

استثناء.
وإذ يحرم الإقصاء من الدراسة 
ملايين الأطفال من تحقيق حلمهم 
بالغد الأفضل فهو أيضا يعرض 

المجتمعات والأنظمة إلى خطر عدم 
الاستقرار نتيجة وجود جيوب ضمن 

الأجيال الصاعدة تشكو الحرمان 
والإقصاء.

ولذا ليس ترفا أن تعتبر البلدان 
العربية إنهاء ظاهرة الانقطاع عن 

التعليم ضمن أولوياتها وأن تجعل 
العودة المدرسية موعدا شاملا 

للجميع.

لا يمكن أن يبقى ملايين 

الأطفال العرب خارج المدرسة

تحول الطاقة في الخليج: 

بين الالتزامات المناخية 

والواقعية السياسية النفطية

طلب العلم.. أم طلب الماء؟

أهداف طموحة وأداء مدروس

الإقصاء من الدراسة يحرم 

ملايين الأطفال العرب من 

تحقيق حلمهم بالغد الأفضل 

ويعرض المجتمعات والأنظمة 

إلى خطر عدم الاستقرار نتيجة 

وجود جيوب ضمن الأجيال 

الصاعدة تشكو الحرمان

نجاح العمل المناخي العالمي

يعتمد في نهاية المطاف على

ما إذا كان من الممكن حل

التناقضات القائمة، ودون ذلك

فهي ستستمر في تقويض

مصداقية التعاون الدولي في

مجال المناخ

د.هشام القروي
كاتب وصحافي تونسي

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

رمضاضانين ةة اما أأأأسأ

العرب ويكلي



 تونس - تتزايد المؤشـــرات بأن العام 
المقبل سيشهد انفراجة كبيرة وانخفاضا 
في معدل البطالة في تونس وسط ارتفاع 
نســـبة العاطلـــين في صفـــوف أصحاب 
الشهادات العليا وبلوغها 24 في المئة في 

الربع الثاني من العام الجاري.
ووفق أحدث أرقـــام معهد الإحصاء، 
بلغ عدد العاطلين نحو 651 ألف شـــخص 
بالربـــع الثانـــي مـــن 2025، بانخفـــاض 
قـــدره 13 ألـــف شـــخص مقارنـــة بالربع 

الأول.
وانخفضت نســـبة البطالة الإجمالية 
إلى 15.3 في المئـــة بالربع الثاني، مقابل 
15.7 في المئة بالربع الأول، لكنها ارتفعت 
بـــين أصحـــاب الشـــهادات العليـــا مـــن 
مستوياتها المســـجلة بين يناير ومارس 

عند 23.5 في المئة.
كما تشـــير بيانات المعهـــد إلى بلوغ 
عـــدد العاملين نحـــو 4.26 ملايين بالربع 
الثانـــي، بزيادة 26 ألفـــا عن الربع الأول، 

منهم 70 في المئة ذكور.
وفـــي مقابلة مـــع وكالـــة الأناضول، 
قـــال توفيـــق وايلـــي، القيـــادي بحـــزب 
مســـار 25 جويلية المؤيـــد للرئيس قيس 
ســـعيد، إن البطالة ”ستنزل أكثر في آخر 
العـــام، باعتبار دخول آليات جديدة حيز 
(التوظيف)  الانتدابـــات  وخاصة  العمل، 
والقطـــاع  العموميـــة  الوظيفـــة  فـــي 

الخاص.“

وأرجــــع توقعاته إلى ”إدماج العاملين 
فــــي المناولــــة (آليــــة عمــــل جزئــــي) فــــي 
الوظائــــف، حيث كان عــــدد كبير منهم في 

شــــبه بطالة، لأنهم يعملون بشكل جزئي، 
باعتبــــار أنهم ســــيصبحون منتدبين لهم 

حقوق وواجبات في العمل.“
وقبــــل أيــــام، شــــارك العشــــرات مــــن 
أصحاب الشــــهادات العليــــا العاطلين عن 
وســــط العاصمة،  العمل في ”يوم غضب“ 
لمطالبة السلطات بتشغيلهم وانتدابهم في 

وظائف بالقطاع العام.
ونظمت الفعالية تحت شــــعار: ”شغل 
حرية كرامــــة وطنيــــة.. لا للتناظر (إجراء 
لا  الوظائــــف)  فــــي  للقبــــول  امتحانــــات 
للمماطلــــة.. انتداب مباشــــر.. لا تراجع لا 

انسحاب.“
واعتبــــر وايلــــي، المســــؤول الســــابق 
بــــوزارة الشــــؤون الاجتماعيــــة، أن بطالة 

هذه الفئة ”تعد معضلة كبيرة.“
ويقول إن الكثيرين منهم يشــــتغل في 
قطــــاع غير اختصاصهم، وهم يرغبون في 
وظائف حكومية أو البحث ضمن مشاريع 
فــــي إطار أي برنامج رئاســــي، ويعتبرون 

أنفسهم حاليا عاطلين عن العمل.
وتابــــع ”الرئيس خلال زيارته الأخيرة 
لاعتصــــام الدكاتــــرة (أصحاب شــــهادات 
الدكتــــوراه) المعطلون عــــن العمل وعدهم 
بالعمــــل في مناصب عليا حتى في الدولة، 
باعتبــــار أنهم ذو خبرة، وعند تشــــغيلهم 
ســــتنقص البطالة بين أصحاب الشهادات 

العليا.“

وقال قيس سعيد خلال زيارته اعتصام 
لأصحاب شهادة الدكتوراه العاطلين أمام 
مقر وزارة التعليم العالي، في 21 أغسطس 
الماضــــي ”مســــألة البطالــــة، خاصــــة في 
صفوف أصحاب شــــهادة الدكتوراه، تمثل 

أولوية وطنية.“

وأضــــاف ”نبــــذل كل الجهود لإرســــاء 
مســــار انتداب عادل يراعــــي مبدأ الكفاءة 
منصفة  أجــــورا  ويضمــــن  والاســــتحقاق 

تتماشى مع المؤهلات العلمية.“
ولا يــــزال آلاف الأكاديميين يعيشــــون 
مــــأزق تعيينهم بشــــكل مؤقت فــــي وزارة 
التعليم العالي، رغــــم مطالباتهم المتكررة 

بتعيينهم بصفة دائمة.
ويبدو وايلي متفائــــلا بأنه مع نهاية 
2025 ستكون هناك صيغة جديدة للتعامل 
مع ملف أصحاب الشهادات المعطلين، مع 

اعتماد تشريعات خاصة بهم.
وأشــــار إلى أنــــه ســــيتم انتدابهم في 
الوظيفــــة العموميــــة، رغــــم أن توصيات 

البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية 
الدولية توصي بالحد من التوظيف.

ولم تمتثــــل تونس لتوصيــــات البنك 
ولكــــن  الوظائــــف،  فــــي  الزيــــادة  بعــــدم 
”التوظيف ســــيتم بحســــب ما تســــمح به 

ميزانية الدولة،“ وفق وايلي.
ولم تفعّل الســــلطات قانونا بتشــــغيل 
فرد واحد من كل عائلة فقيرة، الذي صادق 
عليه البرلمان السابق في يوليو عام 2020، 
ورفض ســــعيد تفعيله قائــــلا إن الحكومة 

السابقة ”باعت لهم الوهم.“
وتعليقا على ذلك، قال وايلي ”أصحاب 
الشــــهادات العليــــا ســــيقع توظيفهم على 
مراحــــل، خاصــــة مع إمكانية تشــــغيل من 
تجاوزت بطالتهم 10 ســــنوات، ولاســــيما 
العائــــلات التي لهــــا أكثر مــــن عاطل عن 
العمل فسيتم تشــــغيل واحد منهم أولا ثم 
في فترة لاحقة يتم تشغيل الآخر وهكذا.“

وتابــــع ”هناك حلول لهــــم وهي نفس 
الحلــــول للدكاتــــرة المعطلين، ولا ننســــى 
أن الدولــــة بصــــدد تســــديد مبالغ قروض 
خارجيــــة وتعول فــــي مواردها على الأداء 

بقطاعات السياحة والصادرات.“
المتوقــــع  البطالــــة  نســــبة  وبشــــأن 
انخفاضهــــا، قــــال وايلي ”لا يمكــــن القول 
كم نقطة ولكن النســــبة ستنخفض بشكل 
وأضاف ”في عام 2026، سيكون  ملحوظ.“ 
هناك انفراج كبير وتقليص نسبة البطالة 

في أي قطاع، ســــواء أصحاب الشــــهادات 
العليا أو الدكاترة أو البطالة العادية.“

ويبلغ عدد أصحاب الشـــهادات العليا 
العاطلـــين عن العمل لأكثر من 10 ســـنوات 
نحـــو 15 ألفـــا، بحســـب بيانـــات معهـــد 

الإحصاء.
وتعـــد الشـــركات الأهلية مـــن الحلول 
لمكافحة البطالة المزمنة، خاصة الشـــركات 
العاملة في مجـــالات الزراعـــة والصناعة 

والإعلام وغيرها.
وتخطى عدد هذه الشركات التي تضم 
كلا واحدة منها 50 مســـاهما حوالي 247، 
لكن وايلي يرى أن عددا منها لم يفهم دورها 
وكيفية تأسيسها وطرق سير عملها، ”فهي 

تعمل بشكل شبيه بالتعاونيات.“
والشـــركات الأهلية ليســـت كشـــركات 
القطـــاع الخـــاص التقليدية، بـــل هي آلية 
قانونيـــة جديـــدة أقرّهـــا الرئيس ســـعيّد 
بموجب مرســـوم فـــي 2022، والهدف منها 
تمكين التونسيين من إنشاء شركة تعاونية 

لإدارة مشاريع محلية.
وكانت حســـنة جيب الله كاتبة الدولة 
وهـــي مرتبـــة دون الوزيـــر مكلفـــة بملف 
محدد، عقب تعينها في أغسطس 2024، قد 
حركت موضوع الشـــركات الأهلية ودورها 

في تقليص نسبة البطالة.
وفي تصريحات فـــي فبراير الماضي، 
قالـــت جيب الله إن عددا من الاقتصاديين 

يصفـــون الشـــركات الأهليـــة بـ“الجنّـــة 
الجبائية“ لما تحصـــل عليه من امتيازات 
جبائيـــة ”غيـــر مســـبوقة“ مـــن التمويل 

الخاص عبر المؤسسات مالية.

وأفادت بأن 42 شـــركة أهلية حصلت 
على تمويـــلات تزيد عن نحو 4.5 ملايين 
دولار، وفـــق مـــا ذكرتـــه وســـائل إعلام 

محلية.
وأواخر أغسطس الماضي، توقع البنك 
المركزي تســـجيل اقتصاد نموا بنحو 3.2 
في المئة خلال هذا العام، مدفوعا بتحسن 
النشـــاط في قطاعات الزراعة والصناعة 

والخدمات.
ونما الاقتصاد العـــام الماضي بواقع 
1.4 فـــي المئـــة، فيمـــا اســـتقطبت تونس 
استثمارات أجنبية بأكثر من مليار دولار 
بزيادة قدرها 16.7 في المئة على أســـاس 

سنوي.
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توليد الوظائف مهمة أكثر من صعبة

آمال تونسية بتحقيق انفراج في أزمة البطالة المزمنة
حرص حكومي على الإسراع في تشغيل أصحاب الشهادات العليا وشهادات الدكتوراه مع تحفيز الشركات الأهلية

ــــــة في تونس  تواصــــــل البطالة المزمن
إلقاء ظلالها على المشهد الاقتصادي 
والاجتماعــــــي، خاصــــــة في صفوف 
الشــــــباب وخريجي الجامعات. ومع 
ــــــدأت تلوح فــــــي الأفق بوادر  ذلك، ب
أمــــــل بانفــــــراج تدريجــــــي، مدفوعة 
ــــــادرات  ــــــة ومب بإصلاحــــــات حكومي

استثمارية جديدة.

شبكة 5 جي تولد فرصا ضخمة

ومتنوعة للاقتصاد المغربي

أبل تفاجئ الأسواق والمنافسين

بأنحف جهاز آيفون ذكي
 الربــاط - تمثل شـــبكة الجيل الخامس 
(5 جـــي) نقلة نوعية في عالـــم الاتصالات 
والتكنولوجيـــا، ومـــع بـــدء اســـتعدادات 
المغـــرب لاعتماد هـــذه التقنيـــة المتطورة، 
تتزايد التوقعات بشأن الفرص الاقتصادية 
الكبيـــرة التي قـــد تفتحها أمـــام مختلف 

القطاعات.
ولا يعنــــي إدخال هــــذه الشــــبكة إلى 
الخدمــــة فقط ســــرعة أعلى فــــي الاتصال 
بالإنترنــــت، بــــل تتعــــدى ذلــــك لتُحــــدث 
تحولاً في كيفية عمــــل الصناعات وتقديم 

الخدمات وتعزيز الابتكار.
وبفضــــل قدرتهــــا على نقــــل البيانات 
بســــرعات تفــــوق بكثيــــر الجيــــل الرابع، 
وزمن اســــتجابة شبه لحظي، تتيح 5 جي 
إمكانيات غير مســــبوقة لتطوير تطبيقات 
الأشــــياء  وإنترنت  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
والحوسبة السحابية، ما يفتح الباب أمام 

البلد لتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.
الجيــــل  يُضيــــف  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الخامــــس للاتصــــالات فرصــــاً اقتصادية 
تتراوح بين 4 إلى 6 مليارات دولار بنهاية 
العقــــد الجــــاري، بينما تســــتعد شــــركات 
الاتصالات فــــي البلاد لإطلاق الخدمة قبل 

نهاية العام.
الأبحــــاث  لمكتــــب  مذكــــرة  وبحســــب 
والتحليــــلات المالية التابــــع لبنك أفريقيا، 
ثالث أكبــــر بنك في المغرب، فــــإن ”إطلاق 
الجيل الخامس ابتــــداءً من نوفمبر المقبل 
ســــيدخل قطاع الاتصالات المغربي لمرحلة 
تحول جــــذري بالتزامن مــــع تنظيم كأس 

أفريقيا لكرة القدم.“
وباعــــت الحكومة فــــي يوليو الماضي 
رخص استغلال شــــبكات الجيل الخامس 
للشــــركات الثلاثة العاملة في البلاد مقابل 

2.1 مليار درهم (231 مليون دولار).
وقد تعهدت الشــــركات وهي اتصالات 
المغرب وإنوي وأورنج بتنفيذ استثمارات 
في هذا القطاع بنحو 80 مليار درهم (نحو 

8 مليارات دولار) حتى عام 2035.

ضمــــن  الســــلطات  خطــــة  وتنــــدرج 
إستراتيجية ”المغرب الرقمي 2030“ والتي 
تســــعى لتغطيــــة 8 مدن رئيســــية بالجيل 
الخامس بحلول نهاية العام الجاري، على 
أن تصــــل النســــبة إلى 25 فــــي المئة العام 

المقبل.
ومن المقرر أن تبلغ 85 في المئة بحلول 
نهاية العقد الحالي، تزامناً مع استضافة 
البلاد لكأس العالم 2030، حيث يُعد تعميم 
الجيل الخامــــس أحد متطلبــــات الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
وكانت الحكومة قد أطلقت في سبتمبر 
الماضــــي الإســــتراتيجية الوطنية للتحول 
الرقمــــي بميزانيــــة تبلغ قرابــــة 1.1 مليار 
دولار وذلك لمواكبة الاســــتثمار الأمثل في 
الفرص التنمويــــة الهائلة التــــي يتيحها 

التحول التكنولوجي.
وكتبــــت الباحثتان لميــــاء جبور ودنيا 
فيلالــــي فــــي مذكرة بنــــك أفريقيــــا والتي 
أودرتهــــا بلومبيــــرغ الشــــرق أن ”الفرص 
الاقتصاديــــة المتوقعة مــــن خدمات الجيل 
الخامس بنهايــــة العقد الجاري ســــتُمثل 
1.5 إلى اثنين فــــي المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.“

في المقابل أشارتا إلى أن هذا التحول 
في القطاع يواجه تحديات كبيرة من حيث 
تحقيق الربحية، والاستثمارات الضخمة، 

والمواعيد النهائية التنظيمية الصارمة.
ووفــــق البيانات الرســــمية يناهز عدد 
المشــــتركين لدى شــــركات الاتصــــالات في 
المملكــــة نحو 47.4 مليون مشــــترك بنهاية 
مارس الماضي، وهو يمثل نســــبة انتشار 

155.8 في المئة مُقارنةً بعدد السكان البالغ 
37 مليون نسمة.

وحقق القطــــاع العام الماضي إيرادات 
بنحــــو 36 مليــــار درهــــم (3.6 مليار دولار) 
بزيادة سنوية قدرها 3.9 في المئة، ويتوقع 
أن ترتفــــع 27 في المئــــة إلى 46 مليار درهم 
(4.6 مليــــار دولار) فــــي 2030. وتتقاســــم 
الشــــركات الثلاثــــة حصصــــاً متســــاوية 

تقريباً.
وقالت الباحثتان إن ”الجيل الخامس 
ليس مجرد تقنية جديدة فقط، بل ستُشكل 
الخدمة رافعــــة اقتصادية حقيقية، خاصة 
في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية 
مثل الصناعــــة الذكية، الصحــــة الرقمية، 

الزراعة الدقيقة، والمدن الذكية.“
وتوقعت جبور وفيلالي أن توفر خدمة 
5 جــــي فرصاً جديدة للشــــركات الناشــــئة 
والمورديــــن المحليــــين والمسُــــتثمرين فــــي 

الخدمات الرقمية.
وعــــل الرغم من الفــــرص الاقتصادية، 
فإن قطــــاع الاتصالات فــــي المغرب يواجه 
تحديات أخــــرى قد تعرقل التحول المنتظر 

مع دخول الجيل الخامس.
وأول تلــــك التحديــــات ضُعــــف الثقة 
فــــي الدفع عبر الهاتــــف، فرغم وجود 13.7 
مليون محفظــــة إلكترونية نشــــطة، إلا أن 
حجــــم المعاملات لا يــــزال دون التوقعات، 
بســــبب ضعف الإقبال واســــتمرار هيمنة 

الدفع النقدي، بحسب المذكرة.
كمــــا أشــــارت الباحثتــــان إلــــى تأخر 
المغــــرب فــــي فتح الســــوق أمام مشــــغلي 
الشــــبكات الافتراضيــــة، حيــــث اعتبرتــــا 
أن ”هــــذه الخطــــوة قد تســــاهم في تنويع 
العــــروض، اســــتهداف شــــرائح جديــــدة، 

وتحفيز الابتكار.“
واقترحت المذكرة تشجيع شراكات بين 
البنوك والمشغلين لتســــريع اعتماد الدفع 
الرقمــــي، ودعم المحتــــوى الرقمي المحلي 
لزيــــادة اســــتهلاك البيانات مــــن الفيديو 

والألعاب والموسيقى.

 كوبرتينو (الولايات المتحدة) - كشفت 
شـــركة أبل الثلاثاء عـــن مجموعة جديدة 
من هواتـــف آيفون، بما في ذلك طراز أير 
الأنحـــف، والذي قد يكـــون مقدمةً لهاتف 

قابل للطي العام المقبل.
وهـــذا الهاتف النحيـــف، الذي توقع 
محللـــون وضعه فـــي منتصف تشـــكيلة 
هواتف أبل بين طـــرازات آيفون 17 الأقل 
تكلفـــة وآيفـــون 17 بـــرو الأعلى ســـعرًا، 
كان نجـــم الحـــدث الذي شـــهد تحديثات 
تدريجية لساعات أبل وغيرها من خطوط 

الإنتاج الرئيسية.
إيـــر  آيفـــون  يتنافـــس  أن  ويتوقـــع 
مـــع هاتـــف جالاكســـي أس 25 إيدج من 
سامســـونج إلكترونيكـــس، وقـــد صرّح 
محللـــون لرويترز بأنه قـــد يكون بمثابة 
خطوة نحـــو منافســـة هواتف الشـــركة 
الكورية الجنوبية القابلة للطي، وهي من 

الجيل السابع.
وقـــال ديبانجـــان تشـــاترجي، نائب 
الرئيس والمحلل الرئيســـي في فورستر، 
إن ”هاتـــف آيفون أنحف قـــد يُحفّز على 

الترقيات.“
وأضـــاف: ”لقد مرّ وقت طويل منذ أن 
رأينا أي تحديث ذي معنى لعامل شـــكل 
الجهاز، باســـتثناء التغييرات التدريجية 
الفاتـــرة، ومن المرجـــح أن يحفز تصميم 
أير الجديد العديد من مستخدمي ىيفون 
بإصدارات 14 و15 وحتى 16 على الانتقال 

إلى هواتف أعلى.“
وفي حين تعمل سامسونغ على الجيل 
الســـابع للهواتـــف القابلة للطـــي، تعمل 
ألفابت علـــى الجيل الثالـــث من هواتف 
غوغـــل القابلـــة للطي، إلا أن تشـــاترجي

يُقدّر أن حصتها أقل من اثنين في 
المئة من إجمالي مبيعات 

الهواتف، ولن 
تتجاوز 5 في المئة 

”في أي وقت 
قريب“.

وكشـــفت غوغل الشـــهر الماضي عن 
هواتـــف جديدة، بما في ذلـــك طراز قابل 
للطـــي، كان بمثابة منصة لعرض نموذج 

جيميني للذكاء الاصطناعي.
ويعتقـــد المحللـــون أن الهاتف القابل 
للطـــي مهم لشـــركة أبـــل لجـــذب زبائن 
فـــي الصين، حيـــث يُفضل المســـتهلكون 
الهواتـــف القابلة للطي، وتفقد الشـــركة 

حصتها في تلك السوق.
وتاريخيًا، اســـتحوذت أبـــل على ما 
يقـــرب مـــن ربـــع إجمالـــي مبيعاتها من 
هواتـــف آيفون متوســـطة الســـعر، وفقًا 
لجين مونستر، الشريك الإداري في شركة 
ديب ووتـــر لإدارة الأصـــول، التي تمتلك 

أسهم أبل.
ويتوقـــع مونســـتر أن تجد الشـــركة 
الأميركيـــة العملاقة طريقة لرفع أســـعار 
جميع هواتف آيفون دون أي إشـــارة إلى 
رســـوم الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الجمركيـــة، ربمـــا من خلال رفع أســـعار 

سعة التخزين الأكبر.
التلاعـــب  تعلمـــوا  ”لقـــد  وقـــال: 
بواشنطن، فزيادة الأسعار بشكل مباشر 
قـــد لا تجُدي نفعًا. لكنني أعتقد أن لديهم 
تكاليـــف متزايـــدة، وقد التزمـــوا بتنمية 
هوامـــش الربـــح، وللقيـــام بذلـــك، يجب 

إيجاد طريقة ما.“
ويأتي الحدث 
في مقر الشركة 
بكوبرتينو في 
كاليفورنيا في 
خضم إعادة 
ترتيبات تجارية 
عالمية أطلقها ترامب، 
حيث تُقدّر أل أن 
الرسوم

الجمركية ســـتكلفها أكثر من مليار دولار 
في الربع المالي الحالي.

الجديدة  آيفـــون  أجهـــزة  وســـتصل 
أيضًـــا دون تحديثات كبيرة لمســـاعد أبل 
الافتراضي ســـيري، الذي أجّلته الشركة 

حتى العام المقبل.

ويراقـــب المحللون مـــا إذا كانت أبل، 
التـــي اســـتعانت بشـــركة أوبـــن أي.آي 
مطورة برنامج تشات جي.بي.تي، كشريك 
لتشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي 
فـــي أنظمة تشـــغيلها، ســـتضيف المزيد 
مـــن شـــراكات الـــذكاء الاصطناعي إلى 

مجموعتها قبل سيري المحُدّث.
مبكـــرة  محادثـــاتٍ  أبـــل  وتجُـــري 
للـــذكاء  جيمينـــي  نظـــام  لاســـتخدام 
الاصطناعـــي من غوغل لتطوير ســـيري، 

وفقًا لتقريرٍ إعلاميٍّ حديث.
الرئيـــس  باغاريـــن،  بـــن  وصـــرح 
الاستشـــارات  لشـــركة  التنفيـــذي 
التكنولوجية كرييتف ســـتراتيجيز، بأن 
أبل تُســـلّط الضوء على قـــدرات معالجة 
الـــذكاء الاصطناعـــي المحُسّـــنة للجيـــل 
القادم من شـــرائح الســـيليكون الخاصة 

بها.
ويمكن لهـــذه الرقائق في المســـتقبل 
تشغيل سيري ويُعنى بالمهام في الخلفية 
لمالكـــي 2.35 مليـــار جهاز أبل مُســـتخدم 
حـــول العالـــم، دون اســـتنزاف بطاريـــة 

الجهاز.
وقـــال باغارين: ”قد يُنـــذر هذا بنوعٍ 
أوســـع مـــن التكامـــل الوكيل مـــع نظام 
التشـــغيل، لأن نظام التشـــغيل ســـيكون 
العنصـــر الأكثـــر تأثيـــرًا (علـــى قدرات 

معالجة الذكاء الاصطناعي للشريحة).“
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 الكويــت - تعتزم بـــلاك روك الأميركية 
تدشـــين مكتب لها في الكويت وعينت علي 
القاضي رئيسا له، في الوقت الذي تسعى 
فيه أكبر شـــركة في العالـــم لإدارة الأصول 

إلى التوسع في منطقة الخليج العربي.
ويـــرى خبـــراء أن ثمة ســـببا وجيها 
لاختيار بلاك روك الكويت وهو أن حوالي 
15 فـــي المئة مـــن الكويتيـــين مليونيرات، 
وهـــذه الدولة النفطيـــة الخالية تقريبا من 
الديون تُعد من أكثر المســـتثمرين نشـــاطا 

في الأسواق المالية العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
الاثنين أن القاضي ســـيواصل أيضا دوره 
رئيســـا لإدارة فريق المتعاملين في الكويت 

وقطر.
وأعلنت هيئة أســـواق المـــال الكويتية 
الأســـبوع الماضي فـــي بيان أنهـــا منحت 
بلاك روك أدفايـــزرز (بريطانيا)، وهي فرع 
للشـــركة الأميركية، ترخيص مزاولة نشاط 

”مستشار استثمار“.
وجاء فـــي تقريـــر الوكالـــة أن المكتب 
ســـيضم فريقـــا متخصصـــا فـــي خدمـــة 
المتعاملـــين وآخـــر للاستشـــارات الماليـــة 
التكنولوجي،  ”علاءالديـــن“  لنظام  وفريقا 

والغرض  الفرديـــة.  الاســـتثمارات  لتقييم 
منه هو المساعدة في إدارة المخاطر وليس 

إجراء الصفقات.
ووسعت بلاك روك، التي تدير أصولا 
وجودهــــا  دولار،  تريليــــون   12.5 بقيمــــة 
بشــــكل ملحــــوظ فــــي عواصــــم خليجية، 
مثل أبوظبي ودبــــي والرياض والدوحة، 
ممــــا عــــزز الشــــراكات فــــي مجــــالات من 
بينها إدارة الصناديــــق والبنية التحتية 

والاستشارات.
وســـبقت هذه الخطوة زيـــارة قام بها 
لاري فينـــك، المؤســـس المشـــارك والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة بـــلاك روك، إلـــى أمير 
الكويت، الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 

الصباح، في فبراير الماضي.
وخـــلال الاجتمـــاع، تعهـــد فينك بدعم 
لإســـتراتيجية  الكامـــل  الماليـــة  الشـــركة 

الحكومة رؤية الكويت 2035.
وتهـــدف الكويت التي لا تـــزال تعتمد 
إيراداتهـــا علـــى صـــادرات النفـــط الخام 
بنســـبة تزيد عن 90 في المئة إلى أن تصبح 

مركزا ماليا وتجاريا دوليا.
وتخطط بلاك روك لتقديم الاستشارات 
المالية في الكويت التي يبلغ عدد ســـكانها 

5 ملايين نســـمة للأفراد ذوي الملاءة المالية 
العالية، بالإضافة إلى شـــركات الاستثمار 

الحكومية والخاصة.
ونســـبة المليونيـــرات فـــي الكويـــت، 
تضع البلـــد الخليجي في المرتبـــة الثالثة 
عالميـــا وفقا لتقديرات دولية رســـمية، بعد 
سويسرا بواقع 15.5 في المئة وهونغ كونغ 

بنحو 15.3 في المئة.

للاســـتثمار  العامـــة  الهيئـــة  تمتلـــك 
الكويتية (صندوق الثروة السيادي) حصة 
تبلـــغ 5.57 في المئة في شـــركة مرســـيدس 
– بنـــز، ودعمت منـــذ يونيو من هـــذا العام 
مبادرة بـــلاك روك لبناء بنية تحتية عالمية 

للذكاء الاصطناعي.

وتُدير الهيئة محفظة استثمارية تُقدر 
قيمتها بحوالي تريليون دولار، وفقا لمعهد 
صناديق الثروة السيادية. وقد أدارت بلاك 
روك فـــي الربع الثاني من عام 2025 أصولا 

بقيمة 12.53 مليار دولار.
ووفقا لمجموعة بوســـطن الاستشارية، 
اســـتفاد مجتمـــع الأثريـــاء الصاعـــد في 
الخليج في الســـنوات الأخيرة من ارتفاع 
أســـعار النفط، وازدهار أســـواق الأســـهم 
العالميـــة، وعودة التجارة والســـياحة بعد 
الجائحة، وضعف الدولار الأميركي، الذي 
يجـــذب اســـتثمارات من أوروبـــا والمملكة 

المتحدة وشرق آسيا.
وجميـــع عمـــلات دول الخليج العربية 
مربوطة بالدولار الأميركي بأســـعار فائدة 
ثابتـــة، باســـتثناء الكويـــت، التـــي يُعوّم 
دينارها مقابل ســـلة من العملات. في عام 
2024، لم يتجاوز الدين العام للبلاد نسبة 3 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب دراســـة أجرتها وكالة فيتش 
للتصنيفات الائتمانيـــة، تجاوزت الأزمات 
الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط 
هـــذه الدولة الخليجية الشـــمالية إلى حد 

كبير.

اقتصاد
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 لنــدن - وصلـــت بيرة فلســـطينية إلى 
رفـــوف المتاجر البريطانية هذا الأســـبوع 
قادمـــة من الضفـــة الغربيـــة المحتلة، رغم 
إجـــراءات التفتيـــش الحدوديـــة المرُهقة، 
ومســـافة حوالي 4 آلاف كيلومتر، والحرب 

الدائرة في المنطقة.
وتقـــول ماديس خوري، صانعة الجعة 
في شـــركة طيبة للجعة، ”كان جدي يقول: 
إذا استطعتَ تحقيق النجاح في فلسطين، 
فبإمكانـــك النجـــاح في أي مـــكان آخر في 

العالم.“
وأضافـــت خـــلال تصريحـــات لوكالة 
أسوشـــيتد برس ”بفضل هـــذه التحديات 
والعقبات التـــي نواجهها، فإن ذلك يزيدنا 

قوة.“
وتتمحـــور قصـــة طيبة للجعـــة حول 
تحـــدي الصعاب مـــرارًا. وتُنتج الشـــركة 
وتبيع جعة محلية الصنع لســـكان أغلبهم 
من المســـلمين الذيـــن يتجنبـــون الكحول 

لأسباب دينية.
وقصة هذه الجعة لم تبدأ في فلسطين، 
بل في بوســـطن. وهناك، فـــي ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، اكتشـــف نـــديم خوري 
التخميـــر المنزلـــي أثناء دراســـته لإدارة 

الأعمال.
وظـــل حلمـــه مؤجلاً حتـــى اتفاقيات 
أوسلو عام 1993، التي بدت حينها كنافذة 
نحو مســـتقبل أفضل. وآنـــذاك عاد نديم 
مع شـــقيقه ديفيد إلى قريتهمـــا الطيبة، 

وأسسا أول مصنع جعة في المنطقة.

مـــن  وبمباركـــة   ،1994 عـــام  وفـــي 
ياســـر عرفـــات، أطلقـــا أول منتجاتهما 
”تايبيـــه غولـــدن“ وكأن الأقـــدار اختارت 
لهما الطريق، فاســـم نـــديم يعني ”رفيق 

الشراب.“
وبعد عقود من الصراع ونقص المياه 
واقتحامات المســـتوطنين الإســـرائيليين، 
تُصبـــح معجـــزة صغيرة أن يظـــل إنتاج 

الجعة يتدفق من قرية الطيبة المســـيحية 
رغـــم أن قطـــاع الأعمـــال يعانـــي منـــذ 

أكتوبر 2023.
ولكن يد العـــون تأتي من الخارج، إذ 
تعمل بروغودير، وهي شـــركة أسكتلندية 
تأسســـت لإنتـــاج الجعة وعمـــل الخير، 
كما يوحي اســـمها، علـــى توريد ملايين 

العبوات إلى السوق البريطانية.
المؤســـس  هيـــوز،  جيمـــس  واطلـــع 
المشـــارك، على مقال يتناول معاناة شركة 
طيبـــة، وعـــرض التعـــاون معهـــا لإنتاج 
بيـــرة يمكـــن أن تســـاعدها علـــى تجاوز 
نقاط التفتيش، وتعزيـــز أعمالها، وجمع 

التبرعات للأعمال الخيرية.
وقال هيـــوز ”لا أعتقد أننـــا صادفنا 
مصنـــع جعة واجـــه مصاعـــب طيبة من 
وأضاف ”عادةً ما تكون التعاونات  قبل.“ 
احتفالاً بالمرح والأســـاليب والخصائص 
الفريدة التي تتميز بها صناعة التخمير. 
أما هـــذه المرة فهي قصة وواقع مختلفان 

تمامًا.“
وتزعـــم طيبـــة، التـــي أسســـها نديم 
خـــوري وشـــقيقه ديفيـــد قبـــل 34 عامًا، 
أنها أقدم مصنع جعة صغير في الشـــرق 

الأوسط.
الضفـــة  فـــي  جعـــة  مصنـــع  وإدارة 
الغربية تختلف عـــن إدارته في أي مكان 
آخر في العالم، فكل عملية تصدير تتطلب 
تصاريح غالباً ما تصل متأخرة، ما يؤدي 
إلـــى تجاوز مواعيد الســـفن المتجهة إلى 

أوروبا.
ويُحـــب نـــديم أن يمـــزح حـــول هذا 
الأمر الـــذي انقلب إلى مكســـب، قائلاً إن 
”الحواجـــز التي نجتازها هـــي ما يجعل 

بيرة طيبة مميزة.“
وأضاف ”نواجه العديد من المشـــاكل 
مـــن حيـــث الثقافـــة والديـــن والاحتلال 
والحصـــار والإغلاقات ونقـــاط التفتيش 
والميناء والمطار والكهرباء ونقص المياه. 

ومهمـــا كان، يمُكنك أن تُؤلّـــف كتابًا عن 
المشاكل والعقبات التي نواجهها.“

الغربية  الضفـــة  إســـرائيل  واحتلّـــت 
والقـــدس الشـــرقية وقطاع غـــزة في حرب 
عـــام 1967، ويريـــد الفلســـطينيون هـــذه 
وتُعـــارض  دولتهـــم.  لإقامـــة  الأراضـــي 
الحكومة الإســـرائيلية الحالية بشدة قيام 
دولة فلسطينية، وتدعم ضمّ جزء كبير من 

الضفة الغربية في نهاية المطاف.
ومنـــذ بدء الحـــرب قبل عامـــين، أثّرت 
الحملة الإســـرائيلية القمعية ســـلبًا على 
اقتصـــاد الضفـــة الغربية، وهـــو ما أجبر 
الحانات والمطاعم والفنادق على الإغلاق. 
معدلات  وارتفعـــت  المهرجانات،  وأُلغيـــت 
البطالة بشـــكل حاد. وانهار ســـوق منتج 

يُعتبر من الكماليات.
كما عززت إسرائيل الإجراءات الأمنية 
وفرضـــت ضوابـــط أكثـــر صرامـــة علـــى 
حدودهـــا، ما أوجد عقبة كبيرة أخرى أمام 
التصديـــر إلى 17 دولة، بما في ذلك المملكة 
المتحدة، أيـــن تمُارس طيبة أعمالها، حيث 
تمـــر الصـــادرات من الضفـــة الغربية عبر 

المعابر الإسرائيلية.
وحتـــى قبل الحرب، كان على الشـــركة 
الفلســـطينية التعامـــل مع اللوجســـتيات 
التـــي تســـتغرق ثلاثة أيـــام للوصول إلى 
المينـــاء. والآن أصبحـــت الرحلة فوضوية 
ومكلفـــة، وتتطلب أوراقًا كثيرة، ويجب أن 

تمر عبر فحص أمني ثالث جديد.
وقالـــت ماديـــس ”أســـتطيع أن أروي 
لكم قصصًا عـــن التأخير، ومـــا مررنا به، 
والانهيارات العصبية، ونحن نبذل قصارى 

جهدنا لإيصال البيرة إلى زبائننا.“
وعلى سبيل المثال إذا لم تعمل أجهزة 
الفحـــص يُجري المفتشـــون فحصًا يدويًا، 
وأحيانًا يســـتخدمون الكلاب. وإذا قضى 
الكلـــب وقتًا طويلاً في الشـــاحنة، فإن ذلك 
يُثير الشـــكوك ويزيد التأخيـــر. وفي أحد 

الأيام تبول كلب على صناديق البيرة.

وأضافت ماديس ”كان ســـائقي يرسل 
لي صـــورًا، فيقول: انظـــروا ماذا حدث؟ لا 
أعرف ماذا أفعل. كيف أصنع منتجًا عالي 
الجودة، ثـــم عندما يصل إلـــى زبوني في 

القدس، تفوح منه رائحة البول؟“

وعمل خـــوري وهيـــوز معًـــا لتطوير 
علامـــة صن آند ســـتون، وهـــي بيرة لاغر 
منعشـــة على الطـــراز المتوســـطي، تُخمّر 
باســـتخدام الجنجـــل البافاري والشـــعير 
البريطانـــي. وأنتجا 180 ألف علبة، ســـعة 

كل منها حوالي نصف لتر (440 مل).
ولم يحقق مصنع غلاســـكو للجعة كو 
– أوب، اللذين ســـيبيعان الجعة ابتداءً من 
الأربعـــاء في متاجرهما البالغ عددها 1600 

متجر في المملكة المتحدة، أي أرباح.
وســـتذهب عائـــدات البيع إلـــى طيبة 
لتوزيعها على الجمعيات الخيرية المحلية 
ولجنة طوارئ الكـــوارث، التي تقدم الدعم 
لغزة ومجتمعات الشرق الأوسط المتضررة 

من النزاع.
وأكد هيـــوز أن رســـالة مصنع الجعة 
تنبـــع مـــن الإنســـانية والرحمـــة، ويأمل 
أن يُلهـــم هـــذا التعاون الآخرين لمســـاعدة 

الفلسطينيين.
وقال ”فـــي النهاية، لقـــد صنعنا للتو 
بيـــرة.“ وأضاف ”كما تعلمـــون، هذا ليس 
مجرد ركوب قارب والذهاب إلى غزة أو كل 
هذه المبـــادرات الرائعة الأخرى التي يقوم 

بها الآن الآلاف من الناس حول العالم.“

جعة فلسطينية تشق طريقها 

إلى رفوف المتاجر البريطانية رغم الصعاب
شركة طيبة تتعاون مع بروغودير الأسكتلندية على تصدير الآلاف من الشحنات

السياســــــية  ــــــات  التحدي رغــــــم 
تواجههــــــا  ــــــي  الت ــــــة  والاقتصادي
تمكنت  الفلســــــطينية،  الصناعــــــات 
ــــــرة من تحقيق  إحــــــدى علامات البي
إنجاز لافــــــت، بوصولها إلى رفوف 
المتاجر البريطانية بمساعدة شريك 
أســــــكتلندي، حيث شــــــقّت طريقها 
ــــــة متحدية  ــــــب الضفة الغربي من قل
اللوجســــــتية  ــــــود  والقي الحصــــــار 
ــــــد للاقتصاد، لتصبح  والواقع المعقّ

رمزاً للمثابرة والطموح.

يشــــــهد ســــــوق الذهب في دبي، أحد أبرز مراكز تجارة الذهب في العالم، 
تحولا لافتا مع تباطؤ واضح في وتيرة الطلب، فكبار التجار، الذين اعتادوا 
على نشــــــاط تجاري مزدهر مدفوع بالسياحة والاستثمار، يجدون أنفسهم 

أمام واقع جديد يتطلب التأقلم وإعادة التقييم.

 دبــي - يســـتفيد مجموعـــة مـــن روّاد 
الأعمـــال الهنـــود مـــن الروابـــط الثقافية 
والتاريخيـــة العميقة التـــي تجمع بلدهم 
بالخليـــج العربي، لإعادة تشـــكيل ســـوق 
تجزئـــة الذهب فـــي دبي، محوّلـــين قطاعا 
كان متشـــرذما إلـــى إمبراطوريـــات مـــن 
صالات العرض الفاخرة وسلاسل التوريد 

المتكاملة.
ومن سوق الذهب الشعبية إلى المراكز 
التجارية الراقية، تُهيمن علامات مثل ملبار 
للذهب والألماس وجويالوكاس ومجوهرات 
كاليان، وجميعها مملوكة لهنود واســـعي 
الثراء، على مشـــهد المجوهـــرات الموجّهة 

للطبقة المتوسطة.
وســـاعد ذلـــك مؤسســـيها علـــى بناء 
ثروات تجاوزت نحو 9.5 مليار دولار، وفقا 
لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، الذي يقيّم 

ثرواتهم للمرة الأولى.
ولطالما شـــكّلت دبـــي وجهـــةً مفضّلة 
لشـــراء الذهب، كما يجنـــي أباطرة القطاع 
اليوم ثمـــار قفزة في أعـــداد الوافدين من 
جنوب آســـيا، وتدفّق الســـياح، والارتباط 
الثقافي بالمعدن النفيس، ما أتاح لهم بناء 
شـــبكات بيع بالتجزئة تمتد عبر العشرات 

من المتاجر.
استقبلت  حكومية،  بيانات  وبحســـب 
دولة الإمـــارات 7.2 مليون هنـــدي في عام 
2023، وهـــو العـــدد الأعلى على مســـتوى 
الشـــرق الأوســـط. ويقيـــم فيهـــا أكثر من 
3.5 مليـــون آخرين، وفقا لوزارة الشـــؤون 
الخارجيـــة الهندية، في امتـــداد لعقود من 

الروابط بين البلدين.
لكـــن زخـــم المبيعات يواجـــه تحديات 
نتيجة تعديـــلات في القواعـــد التنظيمية 
داخـــل الهند، التي خفضـــت العام الماضي 
الرســـوم الجمركية علـــى واردات الذهب، 
ما قلّص الفارق الســـعري بين الشـــراء في 
الســـوق المحلية والخارج، وخفّض الطلب 

من المشترين الهنود في الإمارات.
وتراجع الطلب على المجوهرات بالبلد 
الخليجـــي بنســـبة 16 في المئـــة من حيث 
الـــوزن خلال الربع الثاني مـــن هذا العام، 

بمقارنة سنوية.

وكان ذلك بتأثير ارتفاع أسعار الذهب 
إلى مســـتويات قياســـية وتراجع شـــراء 
السياح للمعدن الأصفر، لاسيما الهنود، ما 
انعكس سلبا على المبيعات. وربط مجلس 
الذهـــب العالمي هذا التراجـــع بالتعديلات 

الأخيرة على الرسوم في الهند.
المدير  كاليانارامـــان،  راميـــش  وقـــال 
التنفيذي في مجوهـــرات كاليان، المملوكة 
لعائلتـــه الثرية، لوكالـــة بلومبيرغ ”معظم 
زبائننـــا من الهنود، يليهـــم أبناء جاليات 
أخرى من جنوب آسيا، إلى جانب البعض 

من العرب“.
والسياســـات الماليـــة فـــي الهند على 
مدار سنوات متقلبة في ما يخصّ الذهب، 
لكـــن التوجّه الحالي مرشّـــح للاســـتمرار 
لفترة طويلة، بحســـب أنينديـــا بانيرجي، 
رئيس أبحاث الســـلع والعملات في كوتاك 

سيكيوريتيز.
ورصدت دولـــة الإمـــارات أعلى معدل 
طلب على الذهب للفـــرد عالميا خلال العام 

الماضـــي، بواقـــع 4.4 غرام، وفقـــا لمجلس 
الذهب العالمي.

ويفضّل العديد من السياح والوافدين 
الهنـــود اقتنـــاء المعدن النفيس كوســـيلة 
للتحـــوّط الاســـتثماري، فيما يســـتخدمه 
وعمـــلات  ســـبائك  شـــكل  علـــى  آخـــرون 
معدنيـــة كأداة للادخار، فضلا عن شـــرائه 
كمجوهرات لمناسبات الزفاف والمهرجانات 

الدينية.
وقال كاليانارامان ”سابقا، كان الناس 
يشترون المجوهرات مرّة واحدة في السنة، 
أمـــا الآن فأصبح الشـــراء يتكـــرّر ثلاث أو 
أربع مرات ســـنويا، لأنهم باتوا يختارون 
القطع بحسب المناســـبة التي سيرتدونها 

فيها“.

ســـوق  كاليان  مجوهـــرات  ودخلـــت 
الخليج عام 2013، وتدير حاليا 36 متجرا 
فـــي المنطقة. وقد ســـجّلت إيرادات بقيمة 
369 مليون دولار من الشرق الأوسط خلال 
الســـنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة 
22 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي، وفق 

بيانات الشركة.
وأشار كاليانارامان إلى أن الشركة قد 
تدرس توســـيع عملياتها التصنيعية في 

دبي، كخيار لمواجهة الرسوم الأميركية.
كمحـــل  جويالـــوكاس  وتأسســـت 
مجوهـــرات صغيـــر فـــي ولايـــة كيـــرالا 
الهندية، قبل أن تتحوّل إلى علامة تجزئة 
كبرى، وكانـــت افتتحت أول صالة عرض 
لها فـــي الإمارات عام 1988، ثم توسّـــعت 

لاحقا إلى قطر وسلطنة عُمان.
وتديـــر الشـــركة اليـــوم 50 متجـــرا 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط، منها 28 
متجرا فـــي الإمـــارات وحدها، بحســـب 

الإحصائيات المتوفرة.
وقـــال رئيـــس مجلـــس الإدارة جوي 
ألـــوكاس ”عندمـــا وصلت إلـــى دبي عام 
1986، رأيـــت آفاقـــا رحبة، فـــي حين رأى 

الآخرون قيودا“.
أما ملبار التي أسّســـها رائد الأعمال 
الهنـــدي أم.بي أحمد، الذي بدأ مســـيرته 
فـــي تجـــارة التوابل فلديهـــا 67 فرعا في 
الإمـــارات، و17 متجـــرا في الســـعودية، 
إلـــى جانـــب 39 فرعـــا فـــي عُمـــان وقطر 
والبحريـــن والكويت. وافتتحت الشـــركة 
أول متجـــر لهـــا فـــي الشـــرق الأوســـط 

عام 2008.
وبدأت بعض الصفقات تشقّ طريقها 
في هذا القطاع، إذ وافقت شـــركة تايتان، 
وهـــي وحـــدة الســـاعات والمجوهـــرات 
التابعـــة لمجموعـــة تاتا، خـــلال الصيف 
على الاســـتحواذ على حصة مسيطرة في 
أنشطة مجوهرات داماس إنترناشيونال 

بمنطقة الخليج.
وتدير تايتان سلسلة متاجر تانيشك 
المنتشـــرة فـــي الإمارات وقطر وســـلطنة 

عُمان.
ورغم أن خفض الرســـوم فـــي الهند 
قلّص الفارق السعري بين السوق المحلية 
وســـوق الإمـــارات، إلا أن ذلك لـــم يُحدث 

تأثيرا جوهريا على أعمال ملبار.
وأوضح متحدّث باســـم الشـــركة أن 
الكثيـــر من الهنود لا يزالون ينظرون إلى 
الإمـــارات كوجهة موثوقة لشـــراء الذهب 

عالي الجودة، بخلاف وجهات أخرى.

كبار التجار في دبي

يواجهون حقيقة تباطؤ

الطلب على الذهب

الدافع الرئيس لفتح مكتب 

أن البلد يضم مليونيرات 

بنسبة 15 في المئة من 

السكان وهو من أكثر 

المستثمرين نشاطا

الضبابية ستنقشع.. لا تقلقوا

بلاك روك تراهن على الكويت لتوسيع أعمال إدارة الأصول

متعة الإنتاج أفضل من الأرباح أحيانا

علامة صن آند ستون 

التي شارك الطرفان في 

تأسيسها استطاعت أن 

تنتج 180 ألف علبة سعة 

كل منها حوالي نصف لتر

16
في المئة تراجع الطلب من حيث 

الوزن خلال الربع الثاني من العام 

الحالي، بمقارنة سنوية

الحواجز التي نجتازها 

هي ما يجعل بيرة 

طيبة مميزة

نديم خوري

لم نصادف مصنعا 

للجعة واجه مصاعب 

طيبة من قبل

جيمس هيوز

شراء الناس أصبح 

يتكرر ثلاث وأربع 

مرات سنويا

راميش كاليانارامان



 وفق دار النشـــر سانتيانا التي تنشر 
سلسلة ”تونس التعددية“، فإنه كثيرا ما 
يتم نقل ماضي المجتمعات وحضاراتها 
المتعاقبة بالاعتماد على سردية وطنية 
مبسطة يتم اختزال عناصرها وتزويقها 
لتكون معروفة وعادة ما يتم ذلك باســـم 
وحدة المصير. وهكـــذا يتجلى التاريخ 
في شـــكل مسلســـل أحادي يقـــوم على 
لأفراد  المتتاليـــة  والبطـــولات  الملاحم 
المجموعـــة الســـكانية المهيمنـــة التي 
تصبح العمود الأساســـي لهوية وطنية 

واحدة وأزلية.
وتبين الدراســـات، وفق بيـان الدار، 
أن مثـــل هذه الســـرديات كثيرا ما تقوم 
على نســـيان الآخـــر المختلف من حيث 
العـــرق أو الديـــن أو الأقلـــي عددا وهي 
تنفـــي وجـــوده وتحتقـــر إســـهامه في 
الذاكـــرة الجماعية. وانطلاقـــا من هذه 
الاعتبـــارات تطمـــح سلســـلة ”تونـــس 
التي تـــم بعثهـــا ضمن دار  التعدديـــة“ 
النشـــر ســـانتيانا، حديثة النشأة، إلى 
تشـــجيع البحـــوث والدراســـات التـــي 
طرحـــت على نفســـها رصد واكتشـــاف 
الاثنية  المجموعات  مخلفـــات  وتجميع 
والدينية التي كان لها حضور في تاريخ 

البلاد التونسية.
تســـعى سلســـلة ”تونس التعددية“ 
لتجاوز النظـــرة الأحادية التي كثيرا ما 
تجعل مـــن المكون العربي الإســـلامي، 
علـــى أهميته، الركـــن الوحيـــد للهوية 
التونسية واضعة طي النسيان عددا من 
الجماعات الإثنية والدينية، في حين أن 
آثارها ومخلفاتها المادية واللامادية لا 
تـــزال ماثلة للعيان فـــي مجالات الحياة 

اليومية المختلفة.

وفي هذا الصدد وتعريفا بجزء هام 
مـــن تاريخ تونـــس قدمت الـــدار ضمن 
سلسلتها عملا بحثيا مميزا للأكاديمية 
ســـامية النابلـــي، وهـــي دكتـــورة فـــي 
التاريـــخ المعاصر وعضـــوة في مخبر 
أبحـــاث حول التراث التعـــددي لتونس 
بكليـــة الآداب والفنـــون والإنســـانيات 
بمنوبة، وكانت مســـؤولة عن الأرشيف 

التاريخي لأبرشية تونس.

ويمثـــل البحـــث نســـخة منقحة من 
أطروحتهـــا للدكتـــوراه تحـــت عنـــوان 
”الآبـــاء البيـــض فـــي تونس“، قـــدم لها 
العميد الأســـبق لكليـــة الآداب والفنون 
الحبيب  الأستاذ  بمنوبة  والإنســـانيات 
القزدغلـــي، عن دار ســـانتيانا للنشـــر، 

ضمن سلسلة ”تونس التعددية“.

الأقليات في تونس

في أبحاثها الخاصة بالماجســـتير 
والدكتوراه تناولت الوجود المســـيحي 
فـــي تونس. تبـــرر هـــذا الاهتمـــام في 
حوارهـــا مع ”العرب“ قائلة ”تناولتُ في 
بحث الماجستير شـــخصية الكاردينال 
البيـــض  الآبـــاء  مؤســـس  لافيجـــري، 
موضـــوع  كان  البيـــض.  والأخـــوات 
البحـــث ’أعمـــال الكاردينـــال لافيجري 
فـــي تونـــس (1875 – 1891)‘. اقترح علي 
هذا الموضوع الأســـتاذ الراحل حسين 
رؤوف حمزة. أشـــرف على المشروع في 
البداية، واستمر تحت إشراف الأستاذة 

لطيفة لخضر.“
وتضيف ”خلال أبحاثي للماجستير 
الآداب  لمعهـــد  المســـتمرة  وزياراتـــي 
العربية بتونس ومكتبة أبرشية تونس، 
أتيحت لي فرصة الحوار مع آباء بيض 
مثل مارك ليونارد والراحل جان فونتين 
حـــول شـــخصية الكاردينـــال لافيجري 
وأرشـــيف الآباء البيض فـــي روما. لذا، 
أثـــار موضوع الآباء البيـــض اهتمامي 
بشدة، فقررتُ تخصيص أطروحة تعتني 
بهذه المدرســـة المســـيحية في تونس. 
عرضتُ الموضوع على الأستاذ الحبيب 
القزدغلـــي (المهتـــم بتاريـــخ الأقليـــات 

الدينية)، فوافق بصدر رحب.“
وكتـــب العميـــد الحبيـــب القزدغلي 
عن أبحاثها في هـــذا الكتاب يقول ”في 
الأجزاء الثلاثة التي تُشـــكلُ دراســـتها 
المخصصـــة للآباء البيـــض في تونس، 
تُتابـــعُ ســـامية النابلي مراحـــل تحول 
الجماعة المسيحية وتكيفها التدريجي 
مـــع الواقع التونســـي لتصبـــح إحدى 
ركائـــز الثقافـــة التونســـية مـــن خلال 
مؤسســـتين صمدتا أمام ويلات الزمن، 
وهمـــا: الحفـــاظ علـــى إحـــدى أغنـــى 
المكتبـــات المتخصصـــة فـــي تونـــس، 
وإصـــدار مجلة ذات محتـــوى أكاديمي 
مشـــهود له، نســـتعد للاحتفال بالذكرى 

التسعين لإصدارها.“
بانتقالنـــا الآن مـــن الأطروحـــة إلى 
الدراسة، نسأل النابلي هل يمكنها شرح 
هذه العملية والاختلافات الناجمة عنها؟ 
لتجيبنا ”يُمكنُ اعتبار الأطروحة بمثابة 
دراســـةً مونوغرافيـــة، إذ تعتمـــدُ فقـــط 
على وجـــود الآباء البيـــض في تونس. 
الدراســـات  بالمونوغرافية  هنا  وأقصدُ 
التـــي تهتـــم بأشـــخاص أو جماعـــات 
والمهام  وأنشـــطتهم  أعمالهم  وبالتالي 
التي يوكلونها لأنفســـهم. كمـــا أجريتُ 

بعـــض التنقيحات ليحظى هـــذا العمل 
باهتمام جمهور أوسع. تطلبت مراجعة 
مخطوطـــة رســـالة الدكتـــوراه تقليص 
حجمهـــا، وإعـــادة هيكلـــة محتواهـــا، 
وحذف التفاصيل الأقـــل أهمية، أو تلك 

التي لا تهم إلا المختصين من القراء.“
نُشـــر عمـــل الباحثة ضمن سلســـلة 
”تونـــس التعددية“، التي يشـــرف عليها 
الأســـتاذ الحبيـــب القزدغلـــي فـــي دار 
ســـانتيانا للنشـــر. حول هذه السلسلة 
التـــي أصـــدرت مجموعـــة هامـــة مـــن 
الكتـــب، وعن بعـــض أعمـــال زملائها، 
وكيف تتكامل هذه المشاريع المختلفة، 
التي رأت النور حتـــى الآن، مع بعضها 

الباحثـــة  تقـــول  البعـــض، 
التونســـية ”كما هو مكتوب 
على الغـــلاف الخلفـــي لكل 
السلســـلة:  هذه  فـــي  كتاب 

تهدفُ سلسلة ’تونس 
التعددية‘ إلى دراســـة 
جميـــع آثار المعاشـــر 

والأقليات العرقية 
والدينية التي عاشت في 
السلسلة  وتأملُ  تونس. 
أن تكون مساحة للتفاعل 
والتبـــادل، مـــن خـــلال 
نشـــر كتب تســـتحضر 

ماضي تونس التعددي، من خلال 
إفســـاح المجـــال لســـرديات الذكريات 
والأبحـــاث التاريخيـــة التـــي أنتجهـــا 
باحثـــون تونســـيون، بالإضافـــة إلـــى 
مؤلفين وشهود عيان عايشوا تونس أو 

تربطهم صلة بمن عاشوا فيها.“
هكذا إذن، صدرت ســـتة كتب ضمن 
هذه السلسلة، كما تقول، وهي ”اليهود 
إخواننـــا في الوطن“ للأســـتاذ الحبيب 
القزدغلـــي، و“إيطاليـــو حلـــق الوادي“ 
لزميلها جمال الدين العويني، و“أحبار 
(باللغة  اليهود فـــي البلاد التونســـية“ 
المطوي،  ســـماح  لزميلتهـــا  العربيـــة) 
تونـــس“  فـــي  الإســـبان  و“اللاجئـــون 
و“الجالية  اليزيـــدي،  بشـــير  للأســـتاذ 
لمؤلفهـــا  تونـــس“  فـــي  اليونانيـــة 
أنطونيـــس أ. كلديـــوس، بالإضافة إلى 
كتابها ”الآباء البيض في تونس“. ستة 
عناوين، ستة إسهامات لمعرفة الذاكرة 
التعدديـــة لتونس. ويجري حاليا نشـــر 
أعمـــال أخـــرى تتناولُ تاريـــخ الأقليات 

السوداء والأمازيغ.

البحث العلمي

تُهدي النابلي كتابها لذكرى والدتها 
ولذكرى الأب جان فونتين (1936 – 2021). 
هل يمكنهـــا إخبارنا  تســـألها ”العرب“ 
المزيـــد عنهما؟ تقول ”لا يوجد إنســـان 
أهم من الأم، وإليها نهدي ثمار جهودنا. 
من جانبه، ســـاعدني الأب جان فونتين 
كثيـــرًا في أبحاثي. فقدتُ والدتي في 29 
مـــارس 2021، وتوفي الأب فونتين في 2 

مايو 2021. كلاهمـــا من ضحايا جائحة 
19. كان الأب جان فونتين من  كوفيـــد – 
أهم العارفين بالأدب التونسي باللغتين 
العربية والفرنســـية. كتب أعمالا مهمة 
عـــن الأدب التونســـي وأرخ لـــه كما لم 
يفعـــل ذلك أحد. على كل قارئ تونســـي 
التعرف على كتاباتـــه وأبحاثه والنهل 

منها لمواصلة المشوار.“
عـــن  ســـابقة  مســـؤولة  بصفتهـــا 
تونس،  لأبرشـــية  التاريخي  الأرشـــيف 
تخبرنا الباحثة عما يجعله فريدا وقيما 
مقارنةً بالأرشـــيفات الأخرى في البلاد، 
تقـــول ”هذا الأرشـــيف يتمتـــع بأهمية 
خاصة لأنه ملك لأبرشـــية تونس. يُمكن 
للباحثين الذين يعملون على المســـائل 
الدينيـــة والوجـــود 
المسيحي الاطلاع عليها 
من  انطلاقـــا  والاشـــتغال 

مراجعها القيمة.“
مشـــاريعها  عـــن  أمـــا 
الحاليـــة وإن كانـــت 
ســـتواصل بحثهـــا بنفـــس 
حاليا  ”أنا  فتقول  الشـــغف، 
باحثـــة فـــي مرحلة مـــا بعد 
العلمية  الرســـالة  الدكتوراه. 
ليست ســـوى خطوة تمهيدية 
فـــي البحـــث العلمـــي. درجـــة 
الدكتوراه هـــي المدخل إلى أن 
تصبـــح باحثًا مؤهلاً. نعـــم، يجب على 
كل باحث جدي المواصلة بنفس الزخم 

والشغف.“
على سامية النابلي  تطرح ”العرب“ 
أســـئلة أكثر شـــخصية، للتعرف عليها 
بشـــكل أفضل: لو خُيـــرت أن تبدئي من 
جديد، ما الخيارات التي ســـتتخذينها؟ 
لـــو خُيـــرت أن تتجســـدي أو تُعيـــدي 
تجســـيد نفســـك في كلمة أو شجرة أو 
حيوان، فأي منها ستكونين في كل مرة؟ 
وأخيرًا، لو طُلب منك ترجمة نص واحد 
عن الآباء البيض أو الوجود المسيحي 
فـــي تونـــس إلـــى لغـــات أخـــرى، مثل 
العربية، فأي منها ستختارين ولماذا؟

تجيبنـــا ”لـــو خُيـــرتُ أن أبـــدأ من 
جديد، لمـــا اســـتطعتُ تغييـــر هويتي 
أو معتقداتـــي. أنـــا ســـعيدة بحياتـــي 
وبشـــخصيتي. لـــو خُيـــرتُ أن أبدأ من 
جديـــد؟ ربمـــا أكـــونُ طبيبـــة بيطرية. 
أود كثيرا أن أشـــارك فـــي مجال رعاية 
الحيـــوان. لـــو خُيـــرتُ أن أتجســـد أو 
أُعيد تجســـيد نفســـي في كلمة واحدة، 
لكانت ’المُثابرة‘. لو كنتُ شـــجرةً، لكنتُ 
ياسمينًا بلونه ورائحته الآسرة. لو كنتُ 
حيوانًـــا، لكنتُ قطةً، لطيفةً ومســـالمةً، 
لكن شـــقية عندمـــا يقـــع إزعاجها. لدي 
عمرهـــا  ’ســـمارة‘  جميلتـــان،  قطتـــان 
سنتان، و‘بسبوسة‘ عمرها ثلاثة أشهر. 
لو تُرجم نصٌ واحدٌ عن الآباء البيض أو 
الوجود المسيحي في تونس إلى لغاتٍ 
أخرى، لقلتُ: نسخةً عربيةً أو إنجليزيةً 

من عملي الشخصي. لِمَ لا.“

الأربعاء 122025/09/10

السنة 48 العدد 13602 ثقافة

سامية النابلي: سلسلة {تونس التعددية} تدرس 

آثار الأقليات في تونس
ــــــكار دور الأقليات  ــــــا ما يتم إن غالب
ــــــة والدينية فــــــي تونس، إذ  العرقي
ــــــخ البلاد في التاريخ  ينحصر تاري
الإســــــلامي أو ما قبله القرطاجي 
ــــــم إغفال  ــــــي، بينمــــــا يت أو الرومان
ــــــات كثيرة أخــــــرى كان لها دور  فئ
بارز في تاريخ تونس، مثل اليهود 
ــــــن  الأخيري هــــــؤلاء  والمســــــيحيين. 
ــــــة  ــــــوا محــــــور دراســــــة الباحث كان
التونسية سامية النابلي التي كان 
لـ“العرب“ معها هذا الحوار، لتناول 

مشروعها البحثي.

الآباء البيض مدرسة مسيحية منسية

 في تاريخ تونس الحديث

 مكــة المكرمة - تتجه مكة المكرمة 
تطويـــر  نحـــو  متســـارعة  بخطـــوات 
مواقعها التاريخية والإثرائية، في إطار 
إســـتراتيجية شـــاملة وضعتها الهيئة 
الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشـــاعر 
المقدســـة؛ تهـــدف إلـــى المحافظة على 
هـــذه المواقـــع واســـتدامتها وتقديمها 
برؤية معاصرة تعكـــس قيمتها الدينية 
والحضاريـــة وتثـــري تجربـــة الـــزوار 

والضيوف.
حصـــر  الإســـتراتيجية  وشـــملت 
98 موقعًـــا تاريخيًـــا وإثرائيًـــا موزعة 
فـــي أنحـــاء العاصمة المقدســـة، جرى 
تحديد 64 منهـــا كأولوية أولى للتطوير 
والتفعيـــل، بنـــاءً علـــى معاييـــر دقيقة 
أبرزهـــا الأهميـــة الدينيـــة والتاريخية، 
والأصالة والفرادة، والقرب من المسجد 
الحـــرام، كذلـــك تحديـــد 7 مجموعـــات 
تاريخيـــة وإثرائية موزعـــة على جميع 
أنحـــاء العاصمة المقدســـة، ويقوم هذا 
التوجه على تفعيل شراكات واسعة مع 
مختلـــف الجهات الحكوميـــة والخاصة 
وغير الربحية، لضمان حوكمة التطوير 

واستدامة التشغيل.
ومـــن الرؤيـــة إلـــى الواقـــع، بدأت 
المشاريع تتوالى لترجمة الإستراتيجية 
علـــى أرض الواقع، ففي عام 2023 افتُتح 
حي حراء الثقافي عند سفح جبل النور، 
ومعـــرض الوحي، جامعًـــا بين العرض 
الدينـــي والتقنيـــات الحديثـــة، إضافة 
إلـــى تأهيـــل موقـــع جبـــل الرحمة من 
خلال تطوير البنية التحتية وتحســـين 

الخدمات.
ويعـــد حـــي حـــراء الثقافـــي معلما 
ثقافيـــا ســـياحيا فريـــدا بجـــوار جبل 
حراء بمكـــة المكرمة، يهدف إلى تحقيق 
عـــدد من الأهداف، منهـــا تطوير الموقع 
بما يليـــق بمكانته التاريخيـــة ومكانة 
المملكـــة العربية الســـعودية ورعايتها 
للبقاع المقدســـة والمواقـــع التاريخية 
اســـتثمار  إلـــى  إضافـــة  وقاصديهـــا، 
عطـــاءات المـــكان الطبيعيـــة، وقيمتـــه 
التاريخية، بما ينســـجم مـــع مكانة مكة 
المكرمـــة وبعدهـــا الديني والإنســـاني 

والتاريخي.
كمـــا يســـعى الحـــي إلى الإســـهام 
فـــي إثراء التجربـــة الدينيـــة والثقافية 
للحجاج والمعتمريـــن والزوار بصورة 
صحيحة وســـليمة، إضافة إلـــى تقديم 
عناصـــر تنمويـــة، تمثل قيمـــة مضافة 
للمـــكان، لخدمـــة زواره مـــن أهـــل مكة 

المكرمة وقاصديها.
وفي مطلع عام 2024 شـــهدت منطقة 
خاصرة عين زبيدة تدشـــينًا جديدًا بعد 
تطويرهـــا بالشـــراكة مع شـــركة كدانة، 
وأُنشئ مســـار للهايكنج بطول كيلومتر 
إلـــى جانب مرافـــق ترفيهيـــة وعناصر 
عـــرض مرئي تُبـــرز القيمـــة التاريخية 
والهندسية للموقع، فيما أُعيد في العام 
ذاتـــه تفعيل مركز علـــوم الكون في برج 
الساعة، ليقدّم تجربة تفاعلية تربط بين 

العلوم الكونية والمنظور الإسلامي.
وفي عام 2025 تنوعت المنجزات من 
أعمال دراسات وتطوير وتفعيل للمواقع 
التاريخية والإثرائية، ومن أبرزها تأهيل 
مسجد البيعة، وافتتاح شارع المأكولات 

الشـــعبية، وتطوير التجربة في معرض 
عمـــارة الحرمين، ومتحف المخطوطات 
الإسلامية في جامعة أم القرى، وإطلاق 
مبـــادرة الجـــولات الإثرائيـــة، كما جاء 
افتتاح المتحف الدولي للسيرة النبوية 
والحضـــارة الإســـلامية ليضيـــف بعدًا 
نوعيًا، إذ يقدّم عروضًا تفاعلية متعددة 
اللغـــات للتعريف بســـيرة النبي محمد 

والحضارة الإسلامية.
وجرى توثيق نقوش وآثار العسيلة 
بالكامـــل بالتعـــاون مع هيئـــة التراث، 
وتطوير تجربة جبل الرحمة بالتنسيق 
مع شـــركة كدانة، فيما شـــملت الجهود 
أيضًـــا تطويـــر مكتبـــة الحـــرم المكي 
الشـــريف التي تضم أكثـــر من 350 ألف 
كتـــاب ومخطوطـــة، إلى جانـــب تأهيل 
حدائق وممرات عامة واستثمار ممشى 

زينب الهلالية كموقع نوعي للزوار.
إلـــى جانب هذه المشـــاريع الكبرى 
بـــرز دور القطـــاع الخـــاص فـــي إثراء 
المنجـــزات ولعـــب دورًا محوريًـــا فـــي 
أعمال التطويـــر والتفعيل، حيث افتتح 
متحـــف القرآن الكريم الـــذي يُعدُّ وجهة 
روحانيـــة وثقافيـــة تروي رحلـــة نزول 
الوحي وتطـــور كتابـــة المصحف عبر 
العصـــور، من خلال مخطوطـــات نادرة 
عالمية  ومعروضات  تفاعليـــة  وتجارب 
فريدة، إضافة إلى متحف ســـامي كردي 
ومتحف البيت الأصيل ومتحف أبي بكر 

العمودي ومتحف حرف الأولين.

ويعدّ متحـــف القـــرآن الكريم بمكة 
المكرمـــة أحد المكونات الأساســـية في 
مشـــروع حي حراء الثقافـــي، الذي يقع 
أســـفل ســـفح جبل حراء حيـــث يتوافد 
العديـــد من الـــزوار من داخـــل المملكة 

وخارجها.
ويضم المتحف مجموعة من أنفس 
مخطوطات القرآن الكريم التي كتبت في 
العصور الإسلامية المختلفة، كما يُقدم 
لزواره شرحا مطولا عن كتاب الله، يبين 
من خلالـــه عظمته وعالميتـــه ومظاهر 
الاحتفـــاء والعناية بـــه، وأثره في حياة 
المسلمين وفق أسلوب العرض الخاص 
واســـعة  منظومـــة  وعبـــر  بالمتاحـــف 

ومتكاملة من التقنيات الحديثة.
وأكّـــد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
الملكيـــة المهنـــدس صالح الرشـــيد أن 
هذه الجهود تعكس رؤية إســـتراتيجية 
المواقـــع  وتفعيـــل  لتطويـــر  متكاملـــة 
وضمـــان  والإثرائيـــة،  التاريخيـــة 
اســـتدامتها وتقديمها بمحتوى تفاعلي 
متعـــدد اللغـــات، وربطهـــا بالوجهـــات 
الثقافيـــة الأخرى في مكة، وهو ما يعزز 
الإرث الدينـــي والتاريخـــي والحضاري 
للمدينة، ويجعل تجربة الزائر أكثر ثراءً 

وعمقًا.

السعودية تعزز الإرث

الديني والتاريخي 

والحضاري لمدينة مكة

تعزيز الإرث وإثراء تجارب الزوار

رؤية متكاملة لتطوير 

المواقع التاريخية بمكة 

وضمان استدامتها 

وتقديمها بمحتوى تفاعلي 

وربطها بالوجهات الثقافية

إضاءة على أقلية منسية في تونس

أيمن حسن
شاعر وأكاديمي تونسي

موضوع الآباء البيض أثار 
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 الشــارقة - ضمـــن التعـــاون المثمـــر 
والحيـــوي بين وزارة الثقافـــة المصرية 
والهيئة العربية للمســـرح تنتظم الدورة 
الخامســـة مـــن الملتقى العربـــي لفنون 
المجاورة،  والفنـــون  والدمـــى  العرائس 
بالتعاون والشـــراكة مع مســـرح القاهرة 
للعرائـــس، خـــلال الفترة مـــن 20 إلى 22 
يناير 2026، بعد انتهاء فعاليات مهرجان 
المسرح العربي بدورته السادسة عشرة، 
والتـــي تنظمهـــا الهيئـــة فـــي القاهـــرة، 
بالتعـــاون مع الوزارة فـــي الفترة من 10 

إلى 16 يناير المقبل.
ويهدف الملتقى، الذي انطلق بمبادرة 
مــــن الهيئة العربية للمســــرح عــــام 2013، 
إلــــى تفعيل دور فنــــون العرائس والدمى 
والفنــــون المجاورة في اســــتلهام التراث 
العربي والمشهد الثقافي والفني الجديد، 
والعمــــل على إبــــراز الجوانــــب المضيئة 

من الثقافة الموروثة كمضمون نســــتطيع 
تقديمــــه من خــــلال فنــــون العرائس، كما 
يسعى إلى تطوير آليات ومضامين العمل 
في فنــــون العرائــــس والفرجة الشــــعبية 
لتواكــــب الجديــــد مــــن النتــــاج الإبداعي 
دور  وتفعيــــل  والإنســــاني،  والمعرفــــي 
هــــذه الفنون فــــي المؤسســــات التربوية 
والاجتماعية والمدنية، واســــتمرار العمل 
على تفعيل وتوثيق هذه الفنون في البلاد 
العربيــــة وحفظهــــا من الاندثــــار، توطيد 
العلاقات البينية بين العرائسيين العرب.
لفنـــون  العربـــي  الملتقـــى  ويتابـــع 
العرائـــس والدمـــى والفنـــون المجاورة 
”من الحجر إلـــى الديجيتـــال“ في دورته 
الخامســـة، مســـيرته التي حطت رحالها 
في الملتقى الأول في الشـــارقة ديســـمبر 
تونـــس  فـــي  الثانـــي  والملتقـــى   ،2013
فـــي  الثالـــث  والملتقـــى  أكتوبـــر 2014، 

مصر أكتوبـــر 2015، والملتقى الرابع في 
المغرب أكتوبر 2017، وسيشـــهد عروضاً 
من مصـــر والوطـــن العربي ضمـــن آلية 
التنافس للمشـــاركة، كما سيشهد ندوات 
فكرية عملية تحت عنوان ”تكنو عرائس، 
تكنو فرجة شـــعبية“، بمشـــاركة مصرية 
وعربيـــة ضمن إطار البحـــوث المحكمة، 
إضافة إلى ورش تدريبية، وكذلك ســـيتم 
تنظيـــم معـــرض للعرائس، وقـــد أطلقت 

الهيئـــة العربيـــة للمســـرح، اســـتمارات 
خاصة للمشـــاركة فـــي هـــذه الفعاليات، 
يمكـــن للراغبيـــن بالمشـــاركة الحصول 
عليها من موقع الهيئة العربية للمســـرح 

الإلكتروني.
وستتحرك الفعاليات في عدة مواقع، 
لتتيح لأكبر قطاع من الجمهور المتابعة، 
حيـــث ســـيكون معـــرض العرائـــس في 
مســـرح الهناجر، فيما ســـتكون الندوات 
فـــي المجلس الأعلـــى للثقافة، وســـتقدم 
العروض والـــورش في مســـرح القاهرة 
بالســـيدة  الثقافية  والحديقة  للعرائـــس 
زينب ومسرح متروبول وبيت السحيمي.

وصرح الأمين العـــام للهيئة العربية 
للمســـرح إســـماعيل عبدالله، بأن الهيئة 
عملـــت منـــذ انطلاقتها علـــى تفعيل دور 
فنـــون العرائـــس والدمى وخيـــال الظل 
وصندوق العجـــب والفنـــون المجاورة، 
وكذلـــك دور فنانيها، وذلـــك إيماناً منها 
بأهميـــة الحفاظ علـــى هـــذه الفنون من 
ناحيـــة وتطويرهـــا مـــن ناحيـــة أُخرى، 
وقد أثمرت دورات الملتقى الســـابقة في 
خلق شـــبكة من العلاقات العربية البينية 
لفنانيـــن العرائـــس، وكذلك زادت نســـبة 
الاهتمام بها في أطـــراف عربية كانت قد 
أهملتها، وقـــد أصدرت الهيئة العديد من 
الكتب المهمة إضافـــة لوقائع الملتقيات 
الســـابقة والتـــي تضم أبحاثـــاً وتجارب 

غاية في الأهمية.
وأضاف الأمين العـــام للهيئة ”كرمنا 
العرائســـيين وجعلنـــا تكريمهم مســـألة 
أساســـية اعترافاً بجهودهم وما قدموه، 
وســـنفتقد فـــي هـــذه الـــدورة ثلاثة من 
كبار العرائســـيين الذين كرمناهم شـــيخ 
الأراجوز عم صابـــر المصري، والمصمم 
الكبيـــر ناجـــي شـــاكر، وفنـــان الحكاية 
وصنـــدوق العجب عادل الترتير، ولنا في 
الفنانين الشباب والذين ما زالوا يعملون 
الأمـــل الكبير والتفـــاؤل، وتابع أننا نرى 
بأنـــه قـــد آن الأوان ليقوم العرائســـيون 
بالخطوات اللازمـــة لتنظيم مهنتهم، مما 
سيســـاهم في تطويرها وإثبات أهميتها، 
لتقـــف إلى جانب بقية فنـــون الأداء على 

قدم المساواة.“

 الكويــت - تتواصل فعاليات الدورة 
الثامنة من المهرجان العربي لمســـرح 
الطفل في الكويت، الـــذي انطلق مطلع 
أيلول الجاري، ويســـتمر لغاية العاشر 
منه، بعد توقف دام نحو خمس سنوات، 
في خطوة تهـــدف إلى إعـــادة الاعتبار 
لمســـرح الطفل العربي وإغنـــاء ثقافته 
بوصفه حاجـــة أساســـية لتنمية وعي 

الأجيال الناشئة.
وعلى خشبة مسرح متحف الكويت 
الوطني، قدّمت فرقة ماريونيت السورية 
عرض ”القبطان والفئران“، وهو العمل 
الوحيد للعرائـــس في المهرجان، حيث 
اختـــارت المخرجـــة هنـــادة الصبـــاغ 
توظيف فن الدمى والخيوط في صياغة 
قصـــة تربوية تعكس قضايـــا الفضول 

والمعرفة لدى الأطفال.
العرض يـــروي حكاية بحّار متقاعد 
يعيش فـــي قبـــو منزله بيـــن مقتنياته 
البحرية، يشارك حفيدته ليزا ومجموعة 
من الفئـــران مغامراته، كاشـــفاً لهم من 
خـــلال صندوق الحكايـــات أن الفضول 
نوعـــان: إيجابـــي يقـــود إلـــى المعرفة 
وينمـــي الخيـــال، وســـلبي يتحول إلى 

تدخل في شؤون الآخرين.
هنادة  العمـــل  مخرجـــة  أوضحـــت 
الصباغ فـــي تصريح لها أن المســـرح 
العربي للطفل بحاجة إلى دعم مستمر، 
مشيرة إلى أن غياب المهرجان لسنوات 
أكـــد ضرورة تعزيزه كمســـاحة للتبادل 

الثقافي.
وأضـافت: ”حـاولنا أن نقــدم عرضاً 
حيويـــا تتكـامـــل فيــــه حـركـــة الـدمى 
مـــع المؤثـــرات الصوتيـــة والـديكـــور 
الـــذي يحاكـــي قبـــو القبطـــان، لنفـتح 
أمـــام الأطفــــال نـافــــذة علـــى الخـيـال 

والمعـرفة.“
وشـــارك في العرض هنادة الصباغ 
(تأليف وإخراج وتصميم سينوغرافي)، 
موســـيقي  (إخـــراج  الفقيـــر  ســـامر 

ودراماتـــورغ)، رندا الشـــماس (مخرج 
مســـاعد)، إلى جانـــب الممثلين إيهاب 
شيشكلي، أحمد العبد، محمد إبراهيم، 
جوري قطـــان، ندى الصـــوّاف، وقصي 
ســـليمان، بينما تولى تصميم الإضاءة 

محمد يونس قطان.

ويشـــهد المهرجان مشـــاركة سبعة 
عروض مســـرحية من الكويـــت ولبنان 
والعراق وتونس والإمارات إضافة إلى 
ســـوريا، فضلاً عن عـــرض كويتي موازٍ 
خارج المنافسة، وذلك برعاية المجلس 
الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب في 
الكويـــت، ضمن مســـاع لتعزيز حضور 
المســـرح في بناء ثقافـــة الطفل العربي 
وترســـيخ الهويـــة العربيـــة بوجـــدان 

الأجيال الجديدة. الملتقى يكرم شيخ الأراجوز عم صابر المصري

القاهرة تستضيف الدورة الخامسة من الملتقى العربي 

لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة

{القبطان والفئران} 
مسرحية أطفال 

عن الفضول والمعرفة الملتقى يسعى إلى تفعيل 

دور فنون العرائس والدمى 

وخيال الظل وصندوق 

العجب والفنون المجاورة، 

وكذلك دور فنانيها

 القنيطرة (المغرب) - من خلال العرض 
أعلنــــت  وخفيــــف“  ”تابتــــة  المســــرحي 
جمعيــــة خميســــآرت انطــــلاق فعاليــــات 
بالمركز  المســــرحي  التوطيــــن  برنامــــج 
الثقافي بالقنيطرة للموســــم 2025-2026، 
وذلك بدعــــم من وزارة الشــــباب والثقافة 

والتواصل، قطاع الثقافة في المغرب.

هـــذا العرض المســـرحي الذي لقي 
إقبـــالا جماهيريـــا مهما تفاعل بشـــكل 
نصـــه  اقتبـــس  استحســـانهم  يظهـــر 
المخرج مسعود بوحسين عن الوسائل 

الصغرى ليوجين لابيش وآخرين.

مسرحية اجتماعية

يناقش العرض المسرحي مجموعة 
مواضيـــع تدور كلها حـــول ثيمة الحب 
علـــى  العدســـة  واضعـــا  والخيانـــة، 
العلاقـــات الزوجيـــة ومـــا يتخللها من 
تقلبات ومـــا تكتنزه من صراعات تقوي 
هذه الروابط تـــارة وتجعلها هزة تقود 
إلى الفـــراق تـــارة أخرى، مبـــرزا قدرة 

الحب كإحساس نبيل وكقيمة اجتماعية 
على تجاوز وإصلاح مشـــاكل العلاقات 

العاطفية.
وقـــد برع كل مـــن الفنانين حســـنة 
طمطـــاوي، محمـــد ابـــن البـــار، فريدة 
علـــوي،  إســـماعيل  البوعـــزاوي، 
ووليـــد المعروفـــي؛ في تنزيـــل الرؤية 
الإخراجيـــة لمســـعود بوحســـين، فـــي 
حين تكلف شـــعيب الصالحي بتصميم 
السينوغرافيا، دون نسيان باقي الطاقم 
التقني الذي ســـهر على إنجاح العرض 
المسرحي الذي حضرته لجنة من وزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصل المغربية 
كمـــا تنـــص على ذلـــك بنـــود الاتفاقية 

الموقعة بينها وبين الجمعية.
ويأتي هذا العرض ضمن 

برنامج متكامل يهدف 
إلى توطين الفرق 

المسرحية 
بالمراكز 
الثقافية، 
ويشمل 

إلى جانب 
العروض 

الفنية، 
ورشات 
تكوينية 

في 
مجالات 
المسرح 

والإبداع، 
وندوات فكرية

حول قضايـــا الفنون والثقافة، ولقاءات 
مفتوحـــة مـــع الجمهـــور، إضافـــة إلى 
واحتضان  مســـرحية  إصدارات  توقيع 

ملتقى للشباب المهتم بالمسرح.
عـــن  بالإعـــلان  الجمعيـــة  قامـــت 
البرنامج الكامل للتوطين الذي يتشـــكل 
مـــن مجموعة أنشـــطة متنوعـــة تخدم 
الشـــعار الذي رفعته الجمعية وجعلته 
منه الهـــدف العام لمشـــروع التوطين؛ 
المسرح والشـــباب الساعي إلى تمكين 

الشباب من خلال المسرح.

ورشات وفعاليات

يتشـــكل هذا البرنامج عـــلاوة على 
”تابتـــة  المســـرحي  العـــرض  تقديـــم 
وخفيـــف“، في تقديم نـــدوة فكرية حول 
موضوع: المســـرح والشـــباب تحديات 
وآفـــاق الإبداع فـــي العصـــر الحديث، 
بمشـــاركة كل مـــن الأكاديميـــن عبيـــد 
والفنـــان  العاقـــل،  وأنـــس  لبروزييـــن 
أمين الساهل، ويســـير الندوة الأستاذ 

عبدالجليل ولد حموية.
كما يضم البرنامج توقيع 
كتاب ”المشهدية 
الجديدة براديغمات 
المسرح العربي 
المعاصر“ 
للكاتب 
عبدالمجيد 
أهرى، 
إضافة 
إلى 
توقيع 
مسرحية
 Lettre à

 mon Ego

للكاتبة فاطمة 
مقداد. ويعرف 
محبو المسرح

ضمن البـرنامج تقـديم مـاســـتـر كلاس 
مع الممثـل أيـوب أبـوالنصر، وماســـتر 
كلاس ثان مـــع الممثلـة جميلة الهوني، 
عـــلاوة علـــى تنظيــــم أربـــع ورشـــات، 
تهتـم الورشـــة الأولـــى بالتـدريب على 
أداء الممثـــل وهـــي من تأطيـــر الفنانة 
هنـــد بلعولـــة. أمـــا الثانيـــة فتختص 
بالتعبير الجســـدي من تأطيـــر الفنانة 
الورشـــات  وثالـــث  بوحامـــي،  رجـــاء 
وهـــي  للســـينوغرافيا  ســـتخصص 
مـــن تأطير الســـينوغراف طـــه كبيري، 

ختاما بالورشـــة الرابعة ورشة التعبير 
الجسدي من تأطير الفنان أمين مقيلش.
وفي تصريح إعلامـــي له أكد رئيس 
جمعيـــة خميســـآرت والمســـؤول عـــن 
التواصل في المشروع سفيان المعروفي 
أن ”مشـــروع التوطين خطوة فارقة في 
مســـارنا، لأنه جاء نتيجـــة جهد مكتبنا 
المسير وسهر لجنتنا الفنية على وضع 
برنامـــج يليق بالجمهـــور المغربي. إن 
هدفنـــا أن نجعل من المســـرح والفنون 
وســـيلة للتنويـــر وصناعة الأمـــل، وأن 

نبرهن أن شـــباب الهامش قادرون على 
الإشـــعاع وطنيا إذا توفـــرت له الفرص 

والدعم.“
وستعلن الإدارة الفنية للمشروع عن 
مواعيد الأنشـــطة التـــي تنظمها لاحقا، 
وكذلـــك طـــرق التســـجيل للراغبين في 
المشـــاركة في الورشات التأطيرية التي 
ســـيكون لها دور هام فـــي خلق حركية 
فنية وثقافية مثمرة في رهان على قدرة 
المسرح على استقطاب المواهب وفتح 

آفاق واسعة أمام الشباب المغربي.

جمعية خميسآرت تستقطب الشباب المغربي لخلق

حركة مسرحية رهانها التنوير
{تابتة وخفيف} عرض عن العلاقات الزوجية يفتتح برنامج التوطين المسرحي

المســــــرح وســــــيلة فنية فعالة لتحقيق حراك ثقافي متكامل، كما أنه طريق 
بارز لتحقيق التنوير والاستفادة من المواهب على اختلافها، إذ لا يتوقف 
دوره عند الخشبات بل يتعداها إلى الكتابة وفنون بصرية أخرى، وإيمانا 
بهذا الدور تســــــعى جمعية خميســــــآرت المغربية إلى توطين أب الفنون في 
الحياة اليومية واســــــتقطاب الشباب إليه، لتحقيق رهان التنوير بما له من 

أثر حضاري.

نقاش لأهم مشاغل المجتمع عبر المسرح

المسرحية تناقش مواضيع 

تدور حول ثيمة الحب 

والخيانة واضعة العدسة 

على العلاقات الزوجية وما 

يتخللها من تقلبات

العرض يروي حكاية 

ار متقاعد يعيش في 
ّ

بح

قبو منزله بين مقتنياته 

ويشارك حفيدته ومجموعة 

من الفئران مغامراته

H

كامل يهدف 
الفرق

رية

كتاب
الجديدة
المس

للك
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مح
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 “X تـــدور أحـــداث فيلم “ المشـــروع 
للمخرج المصري بيتـــر ميمي حول عالم 
آثار يعمل على مشـــروع متعلق بالطاقة 
فـــي غرفة ســـرية بالهرم الأكبـــر، ليدخل 
بعدهـــا في صـــراع مـــع منظمـــة دولية 
غامضـــة تحاول إخفـــاء المعلومات التي 
يبحث عنهـــا، ويتقاطع طريقـــه مع عدة 

أشخاص يستعين بهم خلال رحلته.
الفيلـــم مـــن ســـيناريو بيتـــر ميمي 
وأحمـــد حســـني، وبطولـــة كل من كريم 
عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، 

أحمد غزي، عصام السقا، وهنا الزاهد.
 “X تبرز بداية ســـيناريو “ المشروع
قدرته على شـــد المشـــاهد منـــذ اللحظة 
الأولى، حيث يستفيد من افتتاحية مألوفة 
ولكن فعّالة، إذ نجد البطل يوســـف الذي 
عبدالعزيـــز  كـــريم  الممثـــل  جســـده 

داخل مستشفى للأمراض العقلية، 
على وشك فقدان حياته بعد 

اتهامه بقتل زوجته، هنا 
يستخدم المخرج تقنية 

الفلاش باك ليكشف 
عن الماضي المأساوي 

للبطل، ليمنح المشاهد 
خلفية عاطفية وشخصية 

قوية عن خسارته لكل 
شيء تقريبًا، بما في ذلك 

ابنته. ومع إدخال شخصية 
آسر الذي جسد دوره الممثل إياد 
نصار، وهي الشخصية الغامضة 

التي تجذب يوسف نحو ”المشروع 
X”، تبدأ المشاهد في الانتقال 

من الدراما النفسية إلى عالم 
المغامرة والألغاز، مركّزة على 

البحث عن الغرفة السرية داخل 
الهرم الأكبر، من أجل خلق شبكة 

من المهام والأحداث المتشابكة 
المثيرة والمليئة بالتشويق.
سقط الفيلم في ثغرات 

جوهرية خلال سعيه لتقديم دوافع 
الشخصيات بطريقة مقنعة، إذ 
جعلها غامضة في تجلياتها، 

هذا النـــوع مـــن الغمـــوض يضعف من 
آســـر،  فشـــخصية  الأحداث،  مصداقيـــة 
رغـــم خلفيته الإجرامية ومـــوارده المالية 
الهائلة، تنخرط في مخاطر كبيرة للبحث 
عن الغرفة الســـرية دون توضيح منطقي 
لدافعـــه، فيما يظهر يوســـف كمزيج غير 
واقعـــي من عالـــم آثار مهنـــي ومحترف 
في القتـــال وقيـــادة المركبـــات والأعمال 
الإجرامية، دون أي ســـياق يشـــرح كيف 
اكتسب هذه المهارات، بينما الشخصيات 
المســـاندة مثـــل مريم التي لعبـــت دورها 
الممثلة ياســـمين صبري ظهرت زائدة عن 
الحاجـــة، وبدأت تقل أهميتهـــا مع تقدم 
الحبكـــة، وهذا أيضا يشـــير إلى اعتماد 
الفيلم بشكل أساسي على وجود عناصر 
لإضافة الإثارة البصرية أو الرومانســـية 

عوض تقوية حبكة متماسكة.
وتأثـــر فيلم “ المشـــروع X“ بالعديد 
من متتاليات المشـــاهد وتكوين اللقطات 
الأميركية الشـــهيرة مثل مشـــاهد أجزاء 
من ”إنديانا جونز“ و“المهمة المستحيلة“ 
فـــإن هذا التأثـــر يتحول إلى ســـلاح ذو 
حديـــن، عندما ظهرت المؤثرات البصرية 
ومشاهد الأكشن المبهرة وكأنها 
تستبدل الحبكة المنطقية، إذ 
أضحت أشبه بعرض بصري 
ضخم دون أساس سردي 
متين. والشرح المفرط 
للمهام والتفاصيل الفنية 
يخفف من الإيقاع 

ويكشـــف عن نقـــص في بناء التشـــويق 
الداخلي للأحداث، وهذا يؤكد أن الفيلم 
يعاني من قصور في التوازن بين الإثارة 
البصريـــة والمنطـــق الدرامـــي، ويجعل 
المشـــاهد يتركـــز علـــى الاســـتعراضات 

الفجة.
واعتبـــر هذا العمـــل محاولة لتقديم 
عمل أكشن ضخم، يجمع بين النجم كريم 
عبدالعزيز، وميزانية سخية، وديكورات 
فخمة، ومخرج صاحب خبرة تجارية مثل 
بيتر ميمـــي، بينما توحي هذه العناصر 
مـــن الوهلـــة الأولى بأننا أمام مشـــروع 
ســـينمائي كبير، لكن مـــا أن يبدأ الفيلم 
حتى تنكشـــف هشاشـــة القصة، وغياب 
المنطـــق، وتفـــكك الأحداث، فيســـقط كل 
هذا البناء في إيقاع زمني بطيء يفضح 
المســـتور، بينما لو كان الإيقاع متوسط 
لم نكن لننتبه لتلـــك الثغرات، خاصة أن 
تقتبـــس الحكاية ملامحها مـــن عناوين 
عالمية مشهورة ولمسة من الأكشن الهندي 
حيث البطل يطيح بخمسة رجال ويخرج 
بلا خدش، بينما الاقتباس هنا يفتقر إلى 
روح الإبداع أو إعـــادة التوظيف الذكي، 
فيتحول إلى مجرد تقليد بلا شـــخصية، 
واستعراض فارغ بلا معنى، وهنا يظهر 
السؤال الجوهري: هل الفيلم يحكي فعلاً 
أم يكرر ما تكرر أيضا في السياق نفسه؟
ويبرز الفيلم مشـــاهد غيـــر منطقية 
تصل إلى حد السخرية من عقل المشاهد، 
فالأبطال يقتحمون الفاتيكان بمســـدس 
صغيـــر والكاميـــرات منتشـــرة فـــي كل 
مـــكان، ويصلـــون إلـــى المخزن الســـري 
للمخطوطات وكأنهـــم يدخلون قبو بيت 
عائلي، بلا أمن أو حراســـة أو إجراءات. 
ويكمل تكوين اللقطات اســـتهتاره حين 
يتعامـــل مع المطارات والحـــدود الدولية 
وكأنها طرق مفتوحة، فيتنقل 
الأبطال بين أوروبا ودول 
أخرى بلا جوازات ولا 
تأشيرات، وكأنهم يعبرون 
بوابات طريق سريع 

محلي.
كما يكرر الإخراج المشاهد 
العالمية دون أن يمنحها 
واقعية أو خطورة، 
فمطاردة الدراجات النارية 
في شوارع روما تحاكي مشهد 
توم كروز الشهير في ”المهمة 
المستحيلة“، لكن بينما كان المشهد 
الأصلي ثمرة تدريب شهور وإنتاج 
 “X مدروس، يفتقر مشهد ”المشروع
لأي إقناع، حينما ينجو البطل 
دوما بلا مبرر، وتفشل الكاميرا 

في خلق إحســـاس بالخطـــر أو التوتر. 
وهنا يتضـــح أن التقليد عند بيتر ميمي 

مجرد استعراض لا سند له.
وتبـــين متتاليـــات المشـــاهد فوضى 
فـــي بناء الشـــخصية الرئيســـية، إذ من 
المفتـــرض أن يوســـف، الـــذي يجســـده 
كـــريم عبدالعزيز، عالم آثـــار يعيش بين 
المخطوطـــات، لكنه فجـــأة يصبح مقاتلا 
خارقـــا: يقود دراجات بســـرعة جنونية، 
يتقن الرماية بدقة قـــوات خاصة، يتنكر 
في زي الشـــرطة، ويواجه المافيا العالمية 
وينتصـــر، وهنا يغيب أي تفســـير لهذا 
التحول، فيتحول الباحث الأكاديمي إلى 
نســـخة محلية من العميل الســـري، دون 

خلفية أو مبرر منطقي.
ويفقد الســــرد اتزانه تماما في مشهد 
الغواصــــة عندما يقــــرر الأبطــــال النزول 
إلى غواصــــة راكدة منذ الحــــرب العالمية 
الثانية في قاع المحيط، مستخدمين بدلات 
غطس عادية وكشــــافات بســــيطة وحبال! 
ويفجرونهــــا ويفتحــــون أبوابهــــا كأنها 
مخزن صدئ، ثم يربطونها بيخت صغير 
ليجرّوهــــا كما لو كانــــت قاربا عطلانا في 
بحيــــرة محليــــة، إذ يتحدى هذا المشــــهد 
كل قوانين الفيزياء والهندســــة والمنطق، 
فيتحول من أكشــــن إلى مهزلة، ويكشــــف 
استخفافا بالسينما وبالمشاهد معا، بينما 
ينتقل الفيلم بعد ذلك إلى الأهرامات، عند 
الــــذروة المفترضة، لكنــــه يعامل أعظم أثر 
في التاريخ البشــــري وكأنه موقع مهجور 
بــــلا حراســــة ولا موظفين ولا إجــــراءات، 

عندمــــا يدخــــل الأبطــــال بســــهولة كأنهم 
يتفقدون ”موتور“ ســــيارة، ليفقد المشهد 

كل رهبة وواقعية.
عند هذه النقطة، يشـــعر المتفرج أنه 
أمام عمل يســـتهزئ بعقلـــه وبحضارته، 
فيقـــرر الانســـحاب مـــن التجربـــة وهو 
مستســـلم لا غاضـــب، كمن منـــح الفيلم 

فرصا عدة لكنه لم يجد سوى الخيبة.

ويفشــــل الأداء التمثيلــــي فــــي إنقــــاذ 
هــــذا الانهيــــار، فرغــــم قوة حضــــور كريم 
عبدالعزيــــز وقدرته على حمــــل الفيلم، إلا 
أن غيــــاب الانســــجام بينه وبين ياســــمين 
صبري جعل المشــــاهد باردة وســــطحية، 
أشــــبه بإعــــلان أنيــــق أكثــــر مــــن كونها 
مغامرة مشــــوقة، بينما هنا الزاهد ظهرت 
بتعابيرها الباهتــــة وكأنها في عالم آخر، 
وهي لا تقدم دعما للشــــخصية ولا تضيف 
عمقا للعلاقات، بينما يمــــر باقي الممثلين 

مرورا باهتا بلا أثر.
يتــــرك الفيلــــم فــــي النهايــــة انطباعا 
مؤسفا، كمشروع استعراضي يلهث خلف 

الضخامة الشكلية دون أن يملك مضمونا 
يحترم عقل المتلقي، إذ تكمن مشــــكلته في 
مشــــاهد غير منطقية واقتباس مكشــــوف، 
وغياب الرغبة في الإبــــداع، وفي التعامل 
مــــع الجمهــــور على أنــــه متلقٍ ســــلبي لا 
يستحق حكاية متماســــكة، وهكذا يصبح 
”المشــــروع X“ دليــــلا على أزمة الســــينما 
التجارية حين تخلط بين البريق السطحي 

والفن الحقيقي.
يذكر أن مخــــرج الفيلم بيتر ميمي بدأ 
مســــاره الدراســــي في كلية الطب بجامعة 
القاهرة حيــــث عمل في مجال الطب لفترة 
قصيرة، قبل أن يتجه إلى شغفه الحقيقي 
بالســــينما. وحصــــل على دبلــــوم في هذا 
المجال، وأخرج عددا من الأفلام القصيرة، 
ثم أســــرع إلى تقديم أفــــلام روائية طويلة 
تركــــت بصمة فــــي الســــاحة الفنيــــة، من 
بينها: ”ســــعيد كلاكيت“، ”الهرم الرابع“، 
”القرد بيتكلم“، ”عقدة الخواجة“، ”حرب 

كرموز“، ”موسى“، و“من أجل زيكو.“
وتابــــع مســــيرته الحافلــــة بمجموعة 
مــــن الأعمــــال الســــينمائية والتلفزيونية 
المتنوعة، فأبدع في أفلام مثل ”ســــبوبة“، 
مزنوقــــة“،  ”حــــارة  الشــــتا“،  ”بــــرد 
و“كازابلانكا“، كما أثبت مكانته من خلال 
مسلســــلات ناجحة مثل ”الأب الروحي“، 
”كلبش“ بأجزائــــه، و“الاختيار“، وواصل 
في الســــنوات الأخيرة تقديم أعمال بارزة 
مثل ”شلبي“، ”بيت الروبي“، وصولا إلى 
مشــــروعه الدرامي الكبير ”الحشاشــــين“ 

سنة 2024.

«المشروع X».. ضخامة الإنتاج تخفي ثيمة مكررة
المخرج بيتر ميمي يسقط أهرامات مصر في فخ التقليد

«المشروع X» مشروع ســــــينمائي كبير رُصدت له ميزانية ضخمة، فجاء 
عملا مبهرا على المستوى البصري لكنه لم يقدم حكاية جديدة أو مبتكرة، 
ولم يراهن على قدرات الممثلين في التشــــــخيص فجاء أداؤهم غير متوازن 
بل أقرب إلى الاســــــتعراض ومحاولة تقليد مشــــــاهد هوليوودية بسيناريو 

غير مترابط وحبكة درامية غير مقنعة.

 الجونة (مصر) - كشف مهرجان الجونة 
الســــينمائي عــــن قائمة الأفــــلام المصرية 
المشــــاركة فــــي مختلــــف برامجــــه ضمــــن 
النســــخة الثامنة المقرر إقامتها في المدينة 
المطلة على البحر الأحمر خلال الفترة من 

16 إلى 24 أكتوبر المقبل.
في مســــابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
يعرض المهرجــــان فيلم «كولونيا» للمخرج 
محمد صيام. والعمــــل الذي تدور أحداثه 
في يــــوم واحد فقط يقــــوم ببطولته أحمد 
مالك وكامل الباشــــا، وتدور أحداثه حول 

علاقة متوترة بين أب وابنه،

وفي تصريحات ســــابقة له، قال مؤلف 
ومخرج العمل محمد صيــــام أن فكرة فيلم 
”كولونيــــا“، كانت حلما يتكرر في ذهنه كل 
ليلة حينما يخلد إلى النوم، إذ يقول: ”بدأت 
فكرة الفيلم من حلم يتكرر لي كل ليلة، وفي 
أثناء فترة فايروس كورونا بدأت في العمل 
على الفكرة وتطويرهــــا وكتابة معالجتها 
حتى وصلت للســــيناريو، وبعدها عرضت 
على المنتــــج محمد حفظي الذي حمســــني 
وشجعني لهذه التجربة، وقال لي إن العمل 
يمس الكثيــــر من الناس فــــي مختلف دول 

العالم وليس الوطن العربي فقط.“

كمــــا يعرض أيضا فيلم «المســــتعمرة» 
للمخرج محمد رشــــاد الــــذي عرض للمرة 
الأولــــى ضمــــن مســــابقة «وجهــــات نظر» 
المخصصة للعمل الروائي الأول في الدورة 

الماضية من «مهرجان برلين السينمائي.»
وتدور أحداث الفيلم في الإســــكندرية 
بمنطقــــة تضمُّ مســــاكن لعمّــــال المصانع، 
ست خلال الاحتلال الإنجليزي لمصر؛  تأسَّ
ويســــلط الضوء على عائلــــة عامل يموت 
في حادث بمصنع يفتقد شــــروط السلامة، 
وبعد وفاته التي لا تخضع لتحقيق، يُقدّم 
أصحــــاب المصنع فرصــــة عمــــل لنجليه، 

وهــــي فرصة لم تكن لتتوفر لهما لولا وفاة 
والدهما.

وتشــــهد مســــابقة الأفــــلام الوثائقية 
الطويلــــة عرض فيلمين مصريين الأول هو 
فيلم «50 متر» للمخرجة يمنى خطاب، وفيه 
تصور داخل حوض تدريب بطول خمسين 
متــــرًا لفريــــق تماريــــن الأيروبيــــك المائية 
للرجال فوق الســــبعين عامًــــا. ومن خلال 
التجربة، توجه المخرجة كاميرتها لوالدها 
البعيد عنها، محاولة كسر عزلته والتقرب 
منه عبر مشاهد خيالية وتعليقات صوتية 
تكشــــف أســــئلتها الوجوديــــة، لتصل في 

النهاية إلى التصالح مع نفسها ومعه.
أمــــا الفيلــــم الثاني فهــــو «الحياة بعد 
ســــهام» للمخــــرج نمير عبدالمســــيح، الذي 
عرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان 
«كان» السينمائي، وتدور قصته حول نمير، 
مخــــرج ســــينمائي يعيش أزمــــة منتصف 
العمــــر، يذهب أثناء إنجــــازه لفيلم وثائقي 
عن حالة الحزن الذي تعيشــــه عائلته، إلى 
القاهرة للإشــــراف على ورشــــة فــــي كتابة 
الســــيناريو، هناك يمكنه لقــــاؤه بمتدربين 
يبحثــــون عن حريــــة الإبداع من اكتشــــاف 

الغاية التي يسعى إليها من خلال الفيلم.
ويتضمن قسم الاختيار الرسمي خارج 
المســـابقة عرض فيلم «ولنـــا في الخيال… 
حـــب؟» للمخرجـــة ســـارة زريـــق، ويقوم 
ببطولته أحمد الســـعدني ومايان السيد، 
ويستكشـــف العمل الحب والفقد من خلال 
حكايـــة أســـتاذ جامعي انطوائـــي تقتحم 
حياتـــه طالبـــة، وتتطور الأحـــداث بحيث 
يتـــورط فـــي علاقتهـــا بحبيبهـــا ويضطر 

لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.
وكان المهرجــــان قد أعلن عــــن اختيار 
فيلم «عيد ميلاد ســــعيد» للمخرجة ســــارة 
جوهــــر ليكون فيلم الافتتــــاح، وهو الفيلم 
الذي تقــــوم ببطولته نيللــــي كريم وحنان 
مطــــاوع، وحصــــد 3 جوائــــز عنــــد عرضه 

عالمياً للمــــرة الأولى في مهرجان «تريبيكا 
الســــينمائي» الأميركــــي خــــلال الصيــــف 
الحالــــي، ليصل إجمالي الأفــــلام المصرية 

المعروضة بالمهرجان إلى 6 أفلام.

وقالــــت ماريان خوري المديــــرة الفنية 
للمهرجــــان في بيان ”يســــعدنا أن نفتتح 
الــــدورة الثامنــــة بفيلــــم مصــــري بهــــذه 
الأهميــــة، هــــذه هي المرة الثانيــــة فقط في 
تاريــــخ المهرجان التي نختــــار فيها فيلما 

مصريا طويلا للافتتاح“.
وأضافت أن ”السرد المؤثر للفيلم حول 
الإنسانية  والروابط  الاجتماعية  الطبقات 
من خلال عيــــون طفلة بريئة يجعله خيارا 

مثاليا لافتتاح مهرجان الجونة“.
وكان المهرجان الذي يقام ســــنويا في 
مدينــــة الجونة الســــاحلية أعلن في وقت 
ســــابق عــــن المجموعة الأولى مــــن الأفلام 
المختــــارة لدورتــــه القادمــــة والمكونة من 

12 فيلمــــا مــــن إيــــران والنرويــــج وألمانيا 
والولايــــات المتحــــدة والمكســــيك وبلجيكا 

والصين وكولومبيا وجمهورية التشيك.
ينظم  السينمائية،  العروض  وبجانب 
المهرجان برنامج ”سيني جونة للمواهب 
الناشــــئة“ الذي يعد منصــــة تدريبة لدعم 
وتنمية الأجيال الجديدة من صناع الأفلام 

ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما.
وأعلن المهرجان منــــذ فترة قصيرة عن 
إطلاق الدورة الثانية من مســــابقة «عيش» 
للأفــــلام القصيرة، التي تأتــــي بمبادرة من 
برنامج الأغذية العالمي، وشــــركة «زســــت». 
ودعــــا المهرجان صانعي الأفــــلام من مصر 
والعالــــم العربي لتقديم أفــــلام قصيرة قيد 
التطويــــر (بحــــد أقصى 15 دقيقة) تســــلط 
الضــــوء علــــى مشــــكلة الأمــــن الغذائي في 

المنطقة.
وتهــــدف هــــذه المســــابقة إلــــى توفير 
منصة للمبدعين وصناع الســــينما العرب 
لتسليط الضوء على واقع يعيشه الملايين 
في المنطقة، وطرح قضايا إنسانية مُلحة، 
مثل قضية الأمــــن الغذائي، وزيادة الوعي 
بهــــذه القضايا من خلال الأفلام القصيرة، 
مــــن منطلق الإيمــــان بالدور الــــذي تلعبه 
الســــينما فــــي إلهام المجتمعــــات وتحفيز 
التغييــــر المجتمعي، وفق بيــــان صدر عن 

المهرجان.
ويستضيف المهرجان في دورته المقبلة 
سلســــلة حصرية مــــن ورش العمل وحلقة 
نقاش مخصصة لاستكشــــاف قوة وأهمية 
الكاستينغ (اختيار الممثلين) في فتح آفاق 
جديدة أمام الممثلــــين المحترفين للحصول 
علــــى أدوار في أوروبا والولايات المتحدة، 
بمشــــاركة مديري اختيــــار ممثلين بارزين 
مــــن جمعية مديري الكاســــتينغ بالولايات 
المتحدة (CSA) ونقابة مديري الكاستينغ 
فــــي المملكة المتحدة (CDG) بالتعاون مع 

”ميدفست مصر.“
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 ميونــخ (ألمانيــا) - من المنتظر أن تكون 
نسخة العام الحالي من معرض السيارات 
الدولــــي في ميونــــخ جنوبي ألمانيــــا، أكبر 
حجما كما أنها ستشهد زيادة ملحوظة في 

عدد الشركات الصينية المشاركة.
وأعلن اتحاد شركات صناعة السيارات 
الألمانية (في.دي.أي) وإدارة معرض ميونخ 
أن عــــدد الشــــركات الصينية المشــــاركة في 
نســــخة العام الحالي ستزيد بنسبة تقارب 
40 في المئة مقارنة بعددها في نســــخة عام 

.2023
وصرح يورغن مينــــدل المدير التنفيذي 
لاتحــــاد فــــي.دي.أي بأن المعرض ســــيكون 
”إشــــارة قــــوة وثقــــة“. وأوضــــح ميندل أن 
زائــــري المعــــرض ســــيتمكنون مــــن تجربة 
231 طرازا مختلفا من ســــيارات الشــــركات 

المشاركة.
وأكــــد أنه ســــيكون معظمها ســــيارات 
كهربائيــــة، إلــــى جانب بعض الســــيارات 
الهجينة، في حين لن يتم تجريب ســــيارات 

بمحركات احتراق تقليدية.
ويعتبــــر اتحــــاد فــــي.دي.أي، المنظــــم 
الرئيســــي للمعــــرض، أن المعــــرض يمثــــل 
بالنسبة إليه حدثا ناجحا، إذ أن السنوات 
الماضيــــة شــــهدت شــــكوكا بشــــأن جدوى 
المعــــارض التقليدية إلى جانب احتجاجات 

جماعات حماية البيئة.
وكان أحــــد أســــباب نقــــل المعرض من 
فرانكفورت إلى ميونخ عام 2021 هو ضعف 
الإقبــــال، لكن الزيــــادة في عدد الشــــركات 
المشــــاركة تشــــير الآن إلى أن المعرض بات 
يســــتعيد مكانته فــــي صناعة الســــيارات 

العالمية.
ولــــم تــــدع تصريحــــات مينــــدل مجالا 
للشــــك في اســــتمرار المعرض في العاصمة 
البافاريــــة وعــــدم عودته إلــــى فرانكفورت، 
حيــــث قال ”نريــــد وســــنواصل كتابة قصة 
النجاح هذه معا“. ورغم ذلك لم يتم الإعلان 
بشــــكل رســــمي عن قــــرار نهائي فــــي هذا 

الصدد.
وســــيصل إجمالــــي عــــدد العارضــــين 
في نســــخة العــــام الحالي التي ســــتنطلق 
فعالياتها رســــميا الثلاثاء وتســــتمر حتى 
الأحــــد المقبل إلى أكثر من 700 جهة عرض، 
ولــــم يذكــــر الاتحــــاد عــــددا دقيقا بســــبب 

توقعات بوجود تسجيلات متأخرة.
ومــــن بين هــــؤلاء أكثــــر من 30 شــــركة 
مصنعة للسيارات، أي بزيادة تقدر بالثلث 
مقارنــــة بما كان قبل عامين. كما ستشــــارك 

عدة شركات صينية لأول مرة.
وســــتعود إلى المشــــاركة فــــي المعرض 
شــــركتا كيا وهيونــــداي الكوريتــــان. وفي 
المقابل ســــيغيب عن نســــخة العام الحالي 
اسم بارز وهو شركة السيارات الكهربائية 

الأميركية تسلا.
ونظرا لأن المعرض الذي يعرف رسميا 
باسم ”آي.أي.أي موبيليتي“ لم يعد معرض 
ســــيارات حصريا، فستشــــارك فيــــه أيضا 
شــــركة الســــكك الحديدية الألمانية دويتشه 
بان، وقطاع صناعة الدراجات، إضافة إلى 
عــــدد من العارضين غير المرتبطين بصناعة 

السيارات.

سباق المستقبل

من خلال مشاركتها في المعرض، يظهر 
بوضــــوح أن صناعة الســــيارات الصينية 
التي تعاني في ســــوقها المحلي من فائض 
إنتــــاج وحــــروب أســــعار وأرقــــام مبيعات 
ضعيفة، تعتــــزم تعزيز حملتها التصديرية 

في أوروبا.
عديــــدة  صينيــــة  شــــركات  وحجــــزت 
مســــاحات كبيرة في وســــط مدينة ميونخ، 
حيث خصصت شــــركة بي.واي.دي وحدها 

15 موقعا لاختبار السيارات.
ولا توجــــد أي معلومــــات رســــمية عن 
تشــــكيلة بي.واي.دي في معــــرض ميونيخ 
للســــيارات 2025. ومــــن بــــين الطــــرز التي 
يُحتمل ظهورها لأول مرة ســــيارة سيل 06، 
وهي ســــيارة مدمجة مــــن المتوقع أن توفر 
نظــــام دفع كهربائــــي بالكامــــل ونظام دفع 

هجين قابل للشحن.
وبفضــــل تعــــاون بــــين شــــركة صناعة 
الســــيارات الصينيــــة ســــيريس وشــــركة 
هــــواوي،  العملاقــــة  التكنولوجيــــا 
ســــتعرض أيتــــو طرازيــــن جديديــــن فــــي 
ميونيــــخ، وهمــــا أم 5 وأم 7. وقد أُعلن عن 
هاتــــين الســــيارتين لأول مرة فــــي ميونخ 

عام 2023.
ومثــــل العديــــد من الشــــركات الأخرى، 

تســــتهدف المجموعــــة الصينيــــة دونغفنغ 
الأوروبيــــة.  الأســــواق  فــــي  التوســــع 
وفــــي حــــين لا توجــــد تفاصيــــل حــــول ما 
ســــتعرضه فــــي هــــذا الحــــدث، قــــد تتوفر 

تحديثات قريبًا.
ومن بين ما يترقبه المتابعون أنباء عن 
إطلاق سيارة بوكس، وهي طراز كهربائي 
مدمــــج للمدينــــة، بالإضافة إلــــى طرازات 

جديدة محتملة من علامة فورثينغ.
(مجموعــــة  جــــاك  شــــركة  وتســــتعد 
الســــوق  لدخول  للســــيارات)  قوانغتشــــو 
الأوروبيــــة، وقد اختارت المعــــرض منصةً 
لإطلاقهــــا، حيــــث ستكشــــف عــــن طرازين 
كهربائيــــين بالكامل لأول مرة وهما أيون 5 

وأيون يو.تي الجديدة كليا.
وقــــد يشــــهد المعــــرض الظهــــور الأول 
للنســــخة الأوروبيــــة من إكــــس بينغ بي 7 
وهي ســــيارة ســــيدان كهربائيــــة صينية، 
تتميــــز ليس فقط بنظام الدفــــع بالبطارية، 
بــــل أيضًــــا بنظــــام الــــذكاء الاصطناعــــي 
الخاص بها، مما يعد بقدرات غير مسبوقة 

في السيارات.
صناعة  شــــركات  ترفــــض  وبدورهــــا، 
الســــيارات الألمانية التي تعاني من تراجع 
المبيعــــات نتيجة خســــائرها في الســــوق 
الصينية، ترك الساحة للمنافسة الصينية، 

وستعرض ابتكارات ونماذج جديدة.
وتُقــــدم فولكســــفاغن بعضًا مــــن أكثر 
الطــــرازات الجديــــدة المنتظرة بشــــغف في 
معرض ميونيخ، وعلى رأسها سيارة لآي.

دي بولو الجديدة.

وخاضــــت هــــذه الســــيارة الكهربائية 
الصغيرة من الشركة الألمانية رحلة طويلة 
ومعقــــدة، فقــــد قُدّمت في البداية كســــيارة 

آي.دي ليف الاختبارية لعام 2021.
ثم أُعيــــد تصميمها بالكامــــل لتصبح 
آي.دي 2 أوول، بخطوط وأبعاد تُشــــبه إلى 
حد كبير ســــيارة بولو. وقــــد تمت الموافقة 

على تصميمها النهائي.
وستســــتضيف ميونــــخ الظهور الأول 
لنســــخة الإنتــــاج، إلــــى جانب شــــقيقتها 
الكــــروس أوفر آي.دي 2 إكس، التي لا تزال 

في شكلها الاختباري.
وتُكمل هذه الثلاثية سيارة فولكسفاغن 
تــــي-روك الجديدة، ســــيارة الدفع الرباعي 
الألمانيــــة المدمجة التي أعلــــن عنها مؤخرًا 
رئيــــس التصميــــم أندرياس مينــــدت على 
إنستغرام، والتي ســــتُقدم أيضًا نظام دفع 

هجين جديد كليًا.
وستكشــــف كوبرا النقــــاب عن طرازها 
الجديــــد، رافــــال، فــــي المعــــرض وهــــو ردّ 
العلامة التجارية الإســــبانية على ســــيارة 

فولكسفاغن آي.دي 2.
ورافال، المستوحاة من مفهوم يوربان 
ريبــــل (المتمــــردة الحضريــــة) لعــــام 2022، 
ســــتكون ســــيارة كهربائيــــة بالكامل، يبلغ 
طولها حوالــــي 4 أمتار وتوفر مدى أقصى 

يصل إلى 450 كيلومترًا.
كما سيشهد جناح 

كوبرا إطلاق سيارة 
عرض جديدة 

كليًا، 
مصممة 
لتقديم 

لمحة أولى 
عن التوجه 
التصميمي 

المستقبلي للعلامة 
التجارية، 

وهو 
توجه 
يهدف 

إلى 
”المزج 

المتناغم 
بين 

الإنسان 
والآلة“.

ميونيخ  معــــرض  يمُثــــل  وقــــد 
الإطــــلاق  منصــــة   2025 للســــيارات 

لســــيارة أودي كيو 7 الجديدة، سيارة 
الدفع الرباعي الرائدة في إنغولشتات. 

وهذا يُشــــير إلى أن عمر الطــــراز لم ينتهِ 

بعــــد. ومــــن المتوقع أن يــــزداد حجم كيو 7 
المحُدثة وأن تتميــــز بتصميم داخلي مُعاد 
تصميمه بشــــكل كبيــــر ليتوافق مع أحدث 
طــــرازات أودي. ومن المتوقــــع أيضًا ترقية 
منصتها، بحيــــث تعتمد على بنية بي.بي.

سي الجديدة من أي 6.
وبالحديث عن اي 5، قد تشــــهد ميونخ 
أيضًا الظهور الأول لسيارة آر.أس 6 أفانت 
الجديدة، النســــخة عالية الأداء من سيارة 
أودي ستيشــــن واغــــن متوســــطة الحجم 
والتي من المتوقع الآن أن تتميز بنظام دفع 

هجين قابل للشحن.
وقد تظهــــر أيضًا شــــقيقتها الأصغر، 
آر.أس 5، المجهــــزة بمحرك ســــي 6 مقترن 
بمحرك كهربائي. وأخيرًا، ستعرض أودي 
ســــيارتها الرياضية الجديدة كونســــيبت 
ســــي، المســــتوحاة مــــن ســــيارة تي.تــــي 
وطــــرازات أودي الشــــهيرة الأخــــرى التي 

سبقتها.
أكثــــر  أحــــد  بي.أم.دبليــــو  وســــتطلق 
الطــــرازات المرتقبــــة لهــــذا العــــام، وهــــي 
آي.إكــــس 3 الجديــــدة كليًــــا، وتعتمد هذه 
الســــيارة الرياضية متعددة الاستخدامات 
الكهربائية متوســــطة الحجــــم على منصة 
نيو كلاســــه، والتي تشــــكل الأســــاس لكل 
الســــيارات الكهربائيــــة المســــتقبلية مــــن 

الشركة.
ولكــــن هــــذا ليس كل شــــيء، ســــتقدم 
ســــيارة آي.إكس 3 موديل 2025 أيضًا لغة 
تصميــــم جديــــدة وجريئة، تتميز بشــــبك 
أمامي مزدوج أكثر إحكامًا، وإضاءة مُعاد 
تصميمها بالكامل، وتصميم داخلي ثوري.

مرســــيدس-بنز  ســــيارة  وســــتكون 
جي.أل.ســــي الجديــــدة كليًا، التــــي تتميز 
بتصميم مُعاد تصميمــــه بالكامل، ومحرك 

كهربائي بالكامل، أبرز ما يميزها.
ومقرهــــا  الشــــركة،  وســــتتخلى 
التجاريــــة  علامتهــــا  عــــن  شــــتوتغارت، 
الفرعية إي.كيو وتعتمد على تسمية أكثر 
تقليدية، بإضافة لاحقة إي.كيو تكنولوجي 

إلى اسم الطراز.
من المتوقع أن توفر سيارة 
جي.أل.سي الكهربائية 
خيارات متعددة من 
المحركات، بقوة 
تصل إلى 490 
حصانًا ومدى 
أقصى يبلغ 650 
كيلومترًا في 
أوروبا.

كما 
سيشهد 
معرض 
ميونيخ 
الظهور 
العلني 
الأول 
لسيارة 
مرسيدس 
أي.أم.جي 
بروجيتكت إكس.

إكس الكهربائية 
الخارقة، التي لا 
تزال في مرحلة 
الاختبار، بقوة 
1360 حصانًا، 
ومن المقرر 

وبالإضافــــة   .2026 عــــام  فــــي  إنتاجهــــا 
إلــــى ذلك، ســــتعرض مرســــيدس ســــيارة 
الجديــــدة،  بريــــك  شــــوتينغ  ســــي.أل.أي 
وهــــي نســــخة ستيشــــنفاغن مــــن طرازها 
متوســــط الحجــــم، والمتوفــــرة بمحركــــين 
كهربائيــــين ومحــــرك بنزيــــن هجين خفيف 

سعة 1.5 لتر.
وســـيمتد الابتـــكار الكهربائـــي إلـــى 
مجموعـــة ســـيارات مرســـيدس الفان مع 
النمـــوذج الأولي فـــي.أل.إي، وهو نموذج 
يُظهر الجيل القادم من سيارات مرسيدس 
الفان المبنية على منصة فان.إي.أي (هندسة 
السيارات الكهربائية). ومن المتوقع إطلاق 
أول طراز إنتاجي قائم على هذه البنية في 

عام 2026.
العلامــــات  إحــــدى  مينــــي  تــــزال  ولا 
التجاريــــة الألمانيــــة وهي مملوكــــة لأودي، 
التــــي يكتنفهــــا الغموض. فبعــــد إحداثها 
ثورة في مجموعتها خــــلال العام الماضي، 
قــــد تُقدم بعــــض الإصــــدارات الخاصة في 
معــــرض ميونيخ للســــيارات، دون التركيز 

على أي ابتكارات محددة.
وستكون أوبل حاضرة في الحدث. وقد 
كانت رائدة في مجال السيارات النموذجية 
في أوروبا عام 1965 بسيارة إكسبيريمنتال 
جي.تــــي، وهي أول مركبة تُصنعها شــــركة 

أوروبية على الإطلاق.
وبعد ســــتين عامًا، ستكشــــف العلامة 
التجارية عن كورســــا جــــي.أس.إي فيجن 
غــــران توريزمــــو، وهي ســــيارة نموذجية 
ستتوفر أيضا رقميا هذا الخريف في لعبة 
غران توريزمو 7 لأجهزة بلايستيشن 4 و5. 
وســــتكون موديلات أوبل الجديدة الأخرى 

كهربائية أيضًا.
ومن المتوقع ظهور النســــخة الإنتاجية 
من أوبل مــــوكا جــــي إس إي، وقد تُعرض 
ســــيارة أوبل أســــترا القابلة للشحن، التي 
كُشف عنها عبر الإنترنت في نهاية يوليو، 

لأول مرة في ميونخ.
وتتميز أســــترا المحُدثــــة بمحرك أقوى 
وبطاريــــة جديدة تضمن مدى يصل إلى 85 

كيلومترًا في الوضع الكهربائي الكامل.
ومن بين المركبات التي ستزيح الستار 
كايــــن ولعلّهــــا إحــــدى أكثــــر كرز بورشــــه 
إثارة للجدل في الســــنوات الأخيرة، حيث 
تُعرض كنموذج أولي في ميونخ كسيارات 

كهربائية بالكامل..
وتعدّ كاين الســــيارة الرائدة في انتقال 
العلامــــة التجاريــــة إلــــى نظام التشــــغيل 
بالبطارية، والذي تم تعديله مؤخرًا في ظل 
التحديات التي تواجهها الطرازات عديمة 

الانبعاثات.
وجديــــر بالذكــــر أن كايــــين التي تعمل 
بالبنزيــــن لن يتم إيقــــاف إنتاجها، ولكنها 
ســــتتلقى تحديثات لتبقى حتــــى عام 2030 

على الأقل.

محركات نظيفة

ســــيكون معــــرض هــــذا العــــام منصة 
المحــــركات  مــــن  العشــــرات  لاســــتعراض 
الممزوجة  الراقيــــة  والتصاميــــم  النظيفــــة 
بالقوة والتكنولوجيا، والتي تحاول بعض 

العلامات العالمية جذب الانتباه إليها.
ومع فتح بــــاب الطلبات فــــي الولايات 
المتحــــدة، بدأت لوســــيد غرافيتــــي رحلتها 
في الخــــارج، وقد يُشــــكّل معــــرض ميونخ 

للســــيارات 2025 نقطــــة انطــــلاق لمبيعاتها 
الأوروبية.

ومع ذلــــك، لن يكــــون هــــذا أول ظهور 
لها في أوروبا، فقد عُرضت هذه الســــيارة 
الرياضيــــة الأميركية الكهربائيــــة الكبيرة 
بالفعــــل فــــي معــــرض جنيف للســــيارات 
2024. وتتميّــــز غرافيتــــي بمــــدى يزيد عن 
720 كيلومترا فــــي الولايات المتحدة، ويبدأ 

سعرها من 79.9 ألف دولار.

الكوريــــة  الشــــركات  إلــــى  وبالنســــبة 
لمزاحمــــة  متحمســــة  فتبــــدو  الجنوبيــــة 
منافســــيها في المعرض من خــــلال العديد 
من الابتكارات الكهربائيــــة الجديدة، التي 

يتوقع أن تحظى بالاهتمام كالعادة.
وتســــتعد جينيسيس لإطلاق سياراتها 
في إيطاليا، وتهدف إلى ترســــيخ حضورها 
القــــوي في أوروبــــا. وفي معــــرض ميونخ 
ستعرض العلامة التجارية مجموعتها، بما 

في ذلك جي 80 وجي.في 70 وجي.في 60.
كهربائية  الإصــــدارات  هــــذه  وجميــــع 
بالكامل ومجهزة ببطاريات عالية الســــعة 
توفــــر مــــدى قيادة رائــــدًا فــــي فئتها. ومن 
المتوقع أيضًا انضمام طرازات هجينة إلى 

المجموعة في المستقبل القريب.

ويعتقد المســــؤولون فــــي هيونداي أن 
هنــــاك مجالا لطــــراز جديد بــــين هيونداي 
بايــــون الصغيــــرة وكونــــا. ووفقًا لشــــركة 
صناعة الســــيارات، هناك مجال بشــــرط أن 
يتميز بنظام دفع مميز. وقد تُطرح ســــيارة 
دفــــع رباعي كهربائيــــة مدمجــــة لأول مرة 
فــــي المعرض. وبينمــــا لا تــــزال التفاصيل 
الرســــمية حــــول التصميــــم والمواصفــــات 
الفنية طي الكتمان، من المتوقع أن تتشارك 
هــــذه الســــيارة منصتها مع شــــقيقتها كيا 
إي.في. وقــــد يُطلق عليها اســــم هيونداي 
أيونــــك 2، ولكن ســــيتعين علينــــا الانتظار 

حتى يوم الصحافة للتأكيد.
وقد يكــــون معرض ميونخ للســــيارات 
أول حدث أوروبي يُعــــرض فيه كيا إي.في 
4 وبي.فــــي 5 وهما ســــيارة ســــيدان وفان 
كهربائية كُشــــف النقاب عنهمــــا لأول مرة 
خلال يوم كيــــا للســــيارات الكهربائية في 

فبراير.
كما لــــن يكون مــــن المفاجــــئ رؤية كيا 
إي.في 2، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية 
مدمجة يبلغ طولها أربعة أمتار، ومن المقرر 

إنتاجها في عام 2026.
فييســــتا،  إنتــــاج  إيقــــاف  وبعــــد 
ومؤخــــرًا فوكــــس، حوّلت فــــورد تركيزها 
بنتائــــج  الكهربائيــــة،  الســــيارات  نحــــو 
متباينــــة، وقد تحتاج لبعــــض الوقت حتى 

تفرض نفسها.
ومــــع ذلك، قد تســــتعد شــــركة صناعة 
الســــيارات للعــــودة فــــي معــــرض ميونخ 
للسيارات 2025 بسيارة دفع رباعي مدمجة 
جديدة، تُطرح كخليفة لسيارة إيكوسبورت 

التي تم إيقاف إنتاجها.

سيارات
الأربعاء 2025/09/10

15السنة 48 العدد 13602

المعرض يمثل منصة الإطلاق لأودي 

كيو 7 الجديدة، سيارة الدفع الرباعي 

شير إلى أن عمر الطراز 
ُ

الرائدة، مما ي

لم ينتهِ بعد

نسخة هذا العام 

تعد إشارة قوة وثقة 

لشركات القطاع

يورغن ميندل

المفاجآت تملأ أروقة معرض ميونخ للسيارات ٢٠٢٥
طرازات مستقبلية جديدة تخطف الأنظار والسباق على أشده بين المصنعين الصينيين والألمان

 ليس كل سيارة تستمتع بقيادتها

جرب هذا الوحش وقل لنا رأيك

تصميم أنيق وفاخر

ــــــين أروقة معرض الســــــيارات الدولي لعام  ــــــة ميونخ الألمانية، وب فــــــي قلب مدين
2025، ستتوالى المفاجآت وتتكشف فنون المنافسة، لتعلن عن مرحلة جديدة من 
الابتكارات وســــــط أجواء تجمع بين الحماس والترقب في حدث لا يقتصر على 
استعراض النماذج الفاخرة بمظهرها المميز، والتقنيات المستقبلية فحسب، بل 

يشهد أيضًا تحولات جذرية في مفاهيم التنقل والاستدامة.
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طرازا جديدا سيتمكن الجمهور 

من مشاهدتها وتجربتها خلال أيام 

الحدث من 9 إلى 14 سبتمبر

دة 
خ، 
ها 
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 ،0
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فع 

عة 
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ي، 
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ي
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ى،

ديم
لمحة أولى

عن التوجه 
التصميمي
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ميونيخ  معــــرض  يمُثــــل  وقــــد 
الإطــــلاق  منصــــة   2025 للســــيارات 

الجديدة، سيارة  لســــيارة أودي كيو 7
الدفع الرباعي الرائدة في إنغولشتات. 
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7 الجديدة، سيارة الدفع الرباعي  كيو

شير إلى أن عمر الطراز
ُ

الرائدة، مما ي

لم ينتهِ بعد



 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريـــق من الباحثين في الولايات 
المتحدة، ضمن دراسة، إلى أن الإفراط في 
المحلاة  والمشـــروبات  الكحوليات  تناول 
يرتبط بتســـاقط الشعر، في حين أن تناول 
كميات مـــن الحديد وفيتاميـــن ”د“ يرتبط 

بنمو الشعر بشكل صحي.
وقالت الباحثة جوليا زومبانو خبيرة 
التغذية في مركـــز كليفلاند كلينيك الطبي 
بالولايـــات المتحـــدة إن هـــذه النتائج لا 
تبعث على الدهشـــة، لأن ”المغذيات تلعب 

دورا رئيسيا في نمو الشعر أو تساقطه.“
وأضافـــت فـــي تصريحـــات للموقـــع 
المتخصـــص فـــي  الإلكترونـــي ”هيلـــث“ 
الأبحاث الطبية أن ”هذه الدراســـة تساعد 
في رســـم صورة أوضح للمغذيات المهمة 

من أجل نمو صحي للشعر.“
وفي إطار الدراســـة فحص الباحثون 
17 دراســـة علمية من مختلف أنحاء العالم 
شـــملت 61332 شـــخصا تتراوح أعمارهم 
بيـــن 7 و77 عامـــا، وكان 97 فـــي المئة من 

المشاركين في الدراسة من النساء.
ويـــرى الباحثـــون أن دور الكحوليات 
والمشـــروبات المحلاة في تساقط الشعر 
يمكن تفســـيره نظريا بسبب بسيط، وهو 
أن هذه المواد تتعارض مع قدرة الجســـم 
على امتصـــاص المغذيات اللازمة للحفاظ 

على صحة الشعر.
وذكرت الباحثة زومبانو أن ”الســـبب 
الأرجح للصلة بين تســـاقط الشعر وتناول 
المشـــروبات المحـــلاة والكحوليـــات هو 
الـــدور الذي تلعبـــه هذه المواد بالنســـبة 
إلـــى الميكروبيوم المعـــوي، ويقصد بذلك 
الميكروبات والفطريات التي تعيش بشكل 
طبيعي داخل الجهاز الهضمي للإنســـان، 
وكذلك (القدرة) على امتصاص المغذيات، 
بمعنى أن من يســـتهلكون تلك المشروبات 
ربما يستهلكون كميات من الغذاء أقل (مما 

لو كانوا لا يستهلكون تلك المشروبات).“
ومن ناحية أخرى أكدت زومبانو أهمية 
والحديــــد ودورهما في نمو  فيتاميــــن ”د“ 

ضروري  الشــــعر، وقالت إن ”فيتاميــــن ’د‘ 
لتكوين الخلايا التي تتحول إلى بصيلات 
في حين أن الحديد يســــاعد في  الشــــعر،“ 

توصيل الأكسجين إلى هذه البصيلات.
وتعتبر التغذية السليمة أحد العوامل 
الأساســــية التي تسهم بشــــكل مباشر في 

صحة الشعر ونموه.
ويشــــير العديد من الباحثيــــن إلى أن 
النظــــام الغذائــــي المتــــوازن يســــاهم في 
تعزيز نمو الشــــعر الصحــــي وزيادة قوته. 
وقد أظهرت الدراســــات أن نقص العناصر 
الغذائيــــة الأساســــية يمكن أن يــــؤدي إلى 
مشــــاكل متعددة في الشــــعر، مثل التساقط 

وضعف الهيكل.
لنمــــو  المحفــــزة  الأطعمــــة  وتمتلــــك 
الشــــعر تأثيرًا كبيــــرًا على صحة الشــــعر 
بفضــــل احتوائها على مجموعــــة متنوعة 
مــــن الفيتامينات والمعــــادن. فمثلاً، يعتبر 
بنــــاء  فــــي  محوريًــــا  عنصــــرًا  البروتيــــن 
الشــــعر، حيث أن الشعر يتكون أساسًا من 
الكيراتين، وهو نــــوع من البروتين. تناول 
مصــــادر البروتين مثل اللحوم والأســــماك 
والمكســــرات يمكــــن أن يعزز نمو الشــــعر 

ويحســــن قوتــــه. كذلــــك، تلعــــب الأحماض 
الدهنيــــة أوميغا – 3 دورًا حيويًا في تعزيز 
صحة فروة الرأس، وهو ما يساهم في نمو 

الشعر الصحي.

وتعتبر فيتامينات ”أ“ و“ســــي“ و“أي“ 
من العناصر الضرورية، حيث تســــاهم في 
إنتاج الزيوت الطبيعية التي تقي الشــــعر 
من الجفاف وتســــاعده علــــى الحفاظ على 
الرطوبــــة. ويرى الباحثون أنــــه من المهم 
أيضًا إدراج المعادن مثــــل الحديد والزنك 
في النظــــام الغذائي، حيــــث أن نقص هذه 
العناصر يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر 

وضعف بنيته.

 واشــنطن - كشـــفت دراســـة عينات تم 
نقلها على متن أربع بعثات لشركة سبيس 
إكس إلـــى محطة الفضـــاء الدولية لإعادة 
تزويدها بالإمدادات أن السفر إلى الفضاء 
يسرع شيخوخة الخلايا الجذعية المكونة 
للـــدم والضروريـــة لصحة الـــدم والجهاز 
المناعـــي، وهـــي طريقة أخـــرى تؤثر بها 

رحلات الفضاء على جسم الإنسان.
وفقـــدت الخلايـــا التـــي أرســـلت إلى 
تكويـــن  علـــى  قدرتهـــا  بعـــض  الفضـــاء 
خلايا جديـــدة ســـليمة، وأصبحـــت أكثر 
عرضـــة لتلف الحمض النـــووي، وأظهرت 
أدلة على شـــيخوخة أســـرع فـــي نهايات 
الخيوط  تشـــبه  والتي  الكروموســـومات، 
الملتفـــة وتحمل المعلومـــات الوراثية من 

خلية إلى أخرى.
وعـــزا الباحثـــون هذه التغيـــرات إلى 
الجاذبية شـــبه المنعدمة وزيادة التعرض 

للإشعاع خلال رحلات الفضاء.
وتنتج الخلايا التي خضعت للدراسة، 
والتي تســـمى الخلايا الجذعيـــة المكونة 
للدم والخلايا الســـلفية، جميع خلايا الدم 
فـــي نخاع العظـــم، تلك الأنســـجة الرخوة 
الموجـــودة داخـــل العظام، والتي تشـــمل 
خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، 
وخلايـــا الـــدم البيضاء التـــي تمثل جزءا 
مـــن الجهـــاز المناعي وتحـــارب العدوى، 

والصفائح التي تخثر الدم.
ويمكن للخلل الوظيفي في تلك الخلايا 
أن يقلص مـــن قدرة الجســـم على إصلاح 
الأنسجة التالفة، ويقلل من مراقبة الجهاز 
المناعي لرصد السرطان، ويخفض القدرة 
على مكافحة العدوى ويقلل ســـنوات عمر 

الشخص.
وقـــال الباحثـــون إن الخلايـــا تكـــون 
مفرطة النشـــاط أثناء الرحلات الفضائية، 
وهو ما يؤدي إلى استنزاف احتياطياتها 
واســـتنفاد قدرتها على الراحة والتعافي، 
وهـــي خاصيـــة تتيـــح للخلايـــا الجذعية 

التجدد بمرور الوقت.
وظهرت عليها أيضـــا علامات اِلتهاب 
وإجهاد داخـــل الميتوكندريـــا، التي تولد 
الطاقـــة فـــي الخليـــة، وبدأت في تنشـــيط 
أقسام خفية من الجينوم تبقى عادة هادئة 

للحفاظ على الاستقرار.
ووجـــد الباحثـــون في الدراســـة التي 
نشرت هذا الشـــهر في دورية ”سيل ستيم 

ســـيل“ اختلافـــات فـــي طريقة اســـتجابة 
الخلايـــا الجذعيـــة للســـفر إلـــى الفضاء 

اعتمادا على المتبرع.
جيميسون،  كاتريونا  الدكتورة  وقالت 
بجامعـــة  الطـــب  كليـــة  فـــي  الأســـتاذة 
كاليفورنيـــا ســـان دييجو ومديـــرة معهد 
ســـانفورد للخلايا الجذعية فـــي الجامعة 
ورئيسة الدراسة، ”تضاءلت قدرة الخلايا 
الجذعيـــة على التجـــدد ولكـــن مع بعض 
التباين بيـــن المتبرعين بنخـــاع العظام، 
وهو ما يشـــير إلـــى أن عوامل القدرة على 
مواجهة الشـــيخوخة تنشـــط في الخلايا 

الجذعية لبعض الأفراد دون غيرهم.“

وكان العلماء في الدراسة الممولة من 
إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناســـا) 
قد راقبوا الخلايـــا الجذعية المأخوذة من 
نخـــاع عظام متبرعين لمتابعـــة التغيرات 
التي حدثت خلال البعثات التي اســـتمرت 
مـــن 30 إلـــى 45 يومـــا في ديســـمبر 2021 
ويوليو 2022 ونوفمبر 2022 ومارس 2023. 

وقارنـــوا هذه العينات بأخـــرى ظلت على 
الأرض من نفس المتبرعين.

والخلايـــا الجذعية هـــي خلايا داخل 
الجسم يمكن أن تتطور إلى أنواع مختلفة 

من الخلايا.
الأرض،  علـــى  يحـــدث  لمـــا  وخلافـــا 
حيـــث يوفـــر الغـــلاف الجـــوي والمجال 
المغناطيســـي للكوكـــب درعـــا واقيـــة من 
الأشـــعة الكونية، يتعـــرض رواد الفضاء 

لإشعاع عالي الطاقة يتخلل الكون.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الحمض 
النووي، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، 
والآثـــار التنكســـية العصبيـــة، ومشـــاكل 
القلب والأوعيـــة الدموية واختلال الجهاز 
المناعـــي. وبالإضافـــة إلى ذلـــك يمكن أن 
تؤدي ظروف الجاذبية متناهية الصغر في 
الفضاء إلى فقـــدان كثافة العظام وضمور 

العضلات ضمن تداعيات أخرى.
وقالت جيميســـون ”إن فهم التغيرات 
التي تمـــر بها الخلايـــا الجذعية المكونة 
للـــدم يمكـــن أن يســـاعد في توجيه ســـبل 
حمايـــة رواد الفضاء من هـــذه التداعيات 

خلال البعثات طويلة الأمد.“
وأضافـــت أنهـــم اكتشـــفوا مقومـــات 
رئيسية لمرونة الخلايا الجذعية البشرية 
يمكـــن تعزيزهـــا قبل الرحـــلات الفضائية 
وأثناءهـــا وبعدهـــا، مؤكـــدة أن الباحثين 
يدرسونها خلال مهمة لإعادة تزويد محطة 
الفضـــاء بالإمدادات التي أطلقتها شـــركة 

سبيس إكس في الشهر الماضي.

 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- توصـــل باحثون من الولايات المتحدة 
إلـــى أن العقـــل البشـــري يغتســـل أثناء 
النوم، أي يتخلص من الفضلات السامة 
في المخ، وأن نقـــص النوم يؤثر بالفعل 

سلبيا على آلية عمل هذه المنظومة.
وعلى مـــدار عقود طويلة ظل العلماء 
يفكرون في مشـــكلة أساسية، وهي كيف 
يتخلـــص مـــخ الإنســـان مـــن النفايات 
التـــي يفرزهـــا أثنـــاء العمـــل والتفكير 
طـــوال اليوم، والتي تتضمـــن بروتينات 
وجزيئـــات زائـــدة قد تتحـــول إلى مواد 
سامة في حالة عدم التخلص منها، ومن 
بينهـــا بروتينـــات الأميلويـــد بيتا وتاو 
التـــي تعتبر من المســـببات الأساســـية 

لمرض الزهايمر.
ويقوم الجهاز الليمفاوي 

بالتخلص من الفضلات 
التي يفرزها الجسم 

طوال اليوم، حيث 
تنتقل السوائل 

الزائدة إلى الطحال 
والعقد الليمفاوية 
وأجزاء أخرى من 
الجهاز الليمفاوي 

قبل أن تمر إلى 
مجرى الدم بحيث يتم 
التخلص منها، ولكن 

هذه العملية الحيوية لا يمكن 
أن تتم بنفس الطريقة داخل المخ 

بسبب ما يعرف باسم الحاجز 
الفاصل بين المخ والدم، وهو 

غلاف واق يمنع انتقال العدوى 
إلى الخلايا العصبية داخل المخ 
ولكنه بالمثل يمنع أيضا انتقال 

أي شيء خارج المخ.
وفي عام 2012 توصل 

فريق بحثي بجامعة 
روشستر الأميركية 
برئاسة أخصائية 

طب الأعصاب مايكن 
نيدرجارد إلى وجود 

نظام دوري لم يكن 
معروفا من قبل لطرد 
الفضلات السامة من 

المخ. 

وتبين من خلال أبحاث أُجريت على 
فئران التجارب تدفق الســـائل النخاعي 
داخـــل أنفـــاق حـــول الأوعيـــة الدموية 
فـــي المخ، حيث تمر هـــذه القنوات على 
نوعيـــة مـــن خلايـــا المخ تعرف باســـم 
وتختلط بما يعرف  ”الخلايا النجميـــة“ 
باسم ”الســـوائل الخلالية“، حيث تقوم 
بجمـــع الفضلات وتحملهـــا خارج المخ 

عبر المساحات حول الأوعية الدموية. 
وفـــي عـــام 2013 نشـــرت نيدرجارد 
عمليـــة  أن  مفادهـــا  مهمـــة  دراســـة 
التنظيف المنزلي تنشـــط أثنـــاء الليل. 
وتقول الباحثة فـــي تصريحات للموقع 
أميـــركان“  ”ســـاينتفيك  الإلكترونـــي 
المتخصص في الأبحاث العلمية ”أثناء 
الاســـتيقاظ تتوقـــف عمليـــة التنظيف، 
ويرجع السبب في ذلك على الأرجح 
إلى أن دقة عمل الأنظمة 
العصبية اللازمة 
لمعالجة مؤثرات 
العالم الخارجي لا 
تتوافق مع عملية 
الاغتسال.“ وتؤكد 
هذه النتائج أن 
عملية اغتسال 
المخ التي تم 
اكتشافها مؤخرا هي 
واحدة من أهم فوائد 
النوم. وتضيف أخصائية 
طب الأعصاب ”عندما تستيقظ 
وأنت تشعر بالنشاط بعد فترة 
من النوم الهادئ، فإن ذلك 
يرجع على الأرجح إلى أن 
المخ تعرض لعملية إعادة 
ضبط على غرار 
ما يحدث في 
حالة صيانة 
السيارة.“
ولكن تلك 
الدراسات 
السابقة 
أجريت 
على 
الفئران 
التي 
عقولها أصغر 
وأقل تعقيدا من 
عقول البشر، كما 
أن فترات نومها 
عادة ما تكون 
متقطعة وليست 
متصلة مثل الإنسان، 
وبالتالي كان الكثير 
من العلماء يرفضون نظرية 
اغتسال العقل البشري أثناء النوم. 

ويقول جوناثان كيبنيس، أخصائي علم 
المناعـــة العصبية في كليـــة طب جامعة 
واشـــنطن الأميركية، ”قبل عشر سنوات 
كان الحديـــث عن تدفق الســـوائل داخل 
المخ يبـــدو مثل الهرطقـــة.“ وقد أمضى 
الباحثـــون الســـنوات العشـــر الماضية 
في دراســـة ما إذا كانت عملية اغتســـال 
المـــخ تحدث لدى الإنســـان على غرار ما 
يحدث فـــي حالة الفئـــران، وقد توصلت 
الأبحاث إلـــى إثبات صحة هذه النظرية، 
بـــل إن الموجات الكهربائية التي تتحرك 
داخـــل المـــخ أثنـــاء النـــوم تقـــوم بدفع 
الســـائل النخاعي داخل المخ وخارجه. 
ومن جانبه يؤكد جيفري إيليف، أســـتاذ 
طـــب النفـــس والأعصـــاب فـــي جامعة 
واشنطن، أهمية ما يعرف باسم ”النظام 
الجليمفاوي“ الذي يقصد به آلية تنظيف 
المخ وإزالة الفضلات التي تتم أثناء نوم 

الإنسان.
وقـــال إيليف فـــي تصريحات لموقع 
”ســـاينتيفك أميـــركان“ إن تعطـــل هـــذه 

المنظومـــة يـــؤدي علـــى الأرجـــح إلـــى 
ونفســـية  عصبية  باضطرابات  الإصابة 
مـــن بينها مـــرض الزهايمـــر، ويرى أن 
تعطـــل النظـــام الجليمفاوي قد يفســـر 
سبب اختزان المخ لبروتينات الأميلويد 

وتاو في مرحلة الشيخوخة.
أن  إيليـــف  الباحـــث  وذكـــر 
المتخصصيـــن فـــي مجال النـــوم ظلوا 
لســـنوات طويلـــة يركزون علـــى أهمية 
النوم في عملية اختـــزان الذكريات، كما 
أن الأطبـــاء الذين درســـوا المســـاحات 
التي تحيط بالأوعية الدموية لم يتبينوا 
الغرض منها بشكل واضح بل استبعدوا 
إلـــى حـــد كبيـــر إمكانية أن تكـــون هذه 
المساحات في حقيقة الأمر قنوات لمرور 
الســـوائل، مضيفا أنهم ”لم يدركوا مدى 

ديناميكية هذه القنوات.“
وقال الباحثون إن الجســـم البشري 
ينتج مـــا بين ثلاثـــة إلى أربعـــة أمثال 
مخزونه من الســـوائل النخاعية كل يوم 
ثـــم يتخلص منهـــا، وقـــد أدركت بعض 
الدراســـات المبكـــرة ارتبـــاط تدفق هذه 
الســـوائل بنبضـــات القلـــب، ولكـــن لم 
يتضح خلال الدراســـات السابقة التغير 
الذي يطرأ على تدفق هذه السوائل أثناء 
النـــوم. وخـــلال التجربة التـــي أجرتها 
الباحثـــة نيدرجـــارد لقيـــاس معـــدلات 
التخلص مـــن بروتينات الأميلويد أثناء 
اســـتيقاظ الفئران ونومهـــا وتخديرها، 
قـــام الباحثون بحقن متتبعـــات فلورية 
داخـــل أمخاخ الفئـــران لمتابعـــة تدفق 
المســـاحات  داخل  النخاعية  الســـوائل 
حول الأوعيـــة الدموية، وتبيـــن لهم أن 
تدفـــق تلـــك الســـوائل يتراجع بنســـبة 
95 فـــي المئـــة أثناء الاســـتيقاظ مقارنة 
بمـــا يحدث أثناء النـــوم، وأن حجم هذه 
القنوات بين الأوعية يتســـع بنســـبة 60 
فـــي المئة عندمـــا تكون الفئـــران نائمة 
أو في حالـــة تخديرها، وهو ما يؤكد أن 
فسيولوجية  لتغيرات  يتعرض  الجســـم 
أثنـــاء الغياب عن الوعـــي تزيد من قدرة 

المخ على التخلص من فضلاته.

الإفراط في تناول الكحوليات 
يؤدي إلى تساقط الشعر

نظام دوري لطرد الفضلات 
السامة من المخ أثناء النوم

ع شيخوخة 
ّ

رحلات الفضاء تسر
الخلايا الجذعية المكونة للدم

تعطل المنظومة يؤدي إلى الإصابة باضطرابات 

عصبية ونفسية من بينها مرض الزهايمر

أكد باحثون أميركيون أن عدم تخلص مخ الإنسان من النفايات التي يفرزها 
ــــــه باضطرابات عصبية  ــــــاء العمل والتفكير طــــــوال اليوم يمكن أن يصيب أثن
مثل مــــــرض الزهايمر، بعدما خلصــــــوا إلى أن المخ يقوم بعملية اغتســــــال 
ــــــف، لأن دقة عمل  ــــــم أثناء النوم. وأثناء الاســــــتيقاظ تتوقف عملية التنظي تت
ــــــم الخارجي لا تتوافق مع  الأنظمــــــة العصبية اللازمة لمعالجة مؤثرات العال

عملية الاغتسال.

الخلايا مفرطة النشاط تستنزف احتياطياتها

خطر على صحة الشعر 

مخ الإنسان يغتسل أثناء النوم
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الخلايا التي أرسلت إلى 

الفضاء فقدت قدرتها 

على تكوين خلايا جديدة 

سليمة، وأصبحت أكثر 

عرضة لتلف الحمض النووي

دور الكحوليات في تساقط 

الشعر يمكن تفسيره بأن 

هذه المواد تتعارض مع 

قدرة الجسم على امتصاص 

المغذيات اللازمة 

لليمفاوي 
ضلات
م

 

يتم 

ويرجع السبب ف
إلى

اك

أثناء الاستيقاظ تتوقف 

عملية التنظيف، لأن دقة 

عمل الأنظمة العصبية اللازمة 

لمعالجة المؤثرات الخارجية 

لا تتوافق معها
ي بحيث دم ا مجرى
التخلص منها، ولكن
هذه العملية الحيوي

أن تتم بنفس الطريقة داخل المخ 
بسبب ما يعرف باسم الحاجز
الفاصل بين المخ والدم، وهو

غلاف واق يمنع انتقال العدوى 
إلى الخلايا العصبية داخل المخ
ولكنه بالمثل يمنع أيضا انتقال

أي شيء خارج المخ.
2012 توصل وفي عام
فريق بحثي بجامعة
روشستر الأميركية 
برئاسة أخصائية 

طب الأعصاب مايكن 
نيدرجارد إلى وجود
نظام دوري لم يكن 

معروفا من قبل لطرد 
الفضلات السامة من

المخ.

ؤخ فه ت
واحدة من أهم
لنوم. وتضيف أخ
طب الأعصاب ”عندما ت
وأنت تشعر بالنشاط بع
من النوم الهادئ، ف
يرجع على الأرجح
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ا
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وأقل تعق
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أن فترات
عادة م
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من العلماء يرفضون
أثناء البشري العقل اغتسال
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ن

ية لا يمكن

ا
و
النوم.

لا تتوافق معها



 الجزائــر - رغــــم تعادلهــــا الإثنين دون 
أهداف على أرض غينيا، اقتربت الجزائر 
من تأهلها الخامــــس لبطولة كأس العالم 
لكــــرة القدم 2026 بعــــد 1982 و1986 و2010 
و2014 عندمــــا حققت المفاجأة وبلغت ثمن 
النهائــــي للمــــرة الأولى فــــي تاريخها، إذ 
تحتاج إلــــى الفوز على منتخب الصومال 
المتواضع فــــي أكتوبر لتضمن البطاقة أو 
الفوز فــــي مباراتها الأخيرة ضد ضيفتها 
أوغنــــدا. وتدين بذلك إلــــى خط هجومها 
الثانــــي فــــي التصفيــــات (19 مقابــــل 21 

لجارها المغرب الذي ضمن تأهله).
وبرزت الكثير من الأسماء في تشكيلة 
المدرب السويســــري – البوسني فلاديمير 
بيتكوفيتــــش، أبرزهــــا عمــــورة مهاجــــم 
الشــــمال القطــــري وبغــــداد بونجاح قلب 
هجوم مرســــيليا الفرنسي وأمين غويري 
لاعب وسط اتحاد جدة السعودي وحسام 
عوار ومهاجم نيوم الســــعودي سعيد بن 
رحمة، خطفوا جميعهم الأضواء من تحت 
قدمي القائد المخضرم رياض محرز الذي 
اكتفى حتى الآن بتمريرتين حاسمتين في 

التصفيات.

ويُعــــد عمــــورة هــــداف الجزائــــر في 
التصفيات حتــــى الآن (6)، وآخر الأهداف 
افتتح به التســــجيل في مرمى بوتسوانا 
(3 – 1) الخميس فارتقى إلى المركز الثالث 

علــــى لائحة الهدافين بفــــارق هدفين خلف 
الغابونــــي دنيــــس بوانغا وهــــدف واحد 
خلــــف المصــــري محمد صــــلاح. وأصبح 
عمــــورة تدريجيــــا نجما صاعــــدا ولاعبا 
أساسيا في تشــــكيلة بيتكوفيتش، بعدما 
سجل 13 هدفا في 34 مباراة، وبات ضمن 
قائمــــة أفضل عشــــرة هدافين فــــي تاريخ 

منتخب بلاده.

خبرة بونجاح

لم يقتصــــر تألق عمورة الذي ســــجل 
خمســــة أهداف في مارس الماضي (هدفان 
في الفوز على بوتســــوانا 3 – 1، وهاتريك 
فــــي الفوز الكبير علــــى موزامبيق 5 – 1)، 
على هز الشباك فحســــب بل لفت الأنظار 
في صناعــــة الأهداف مع أربــــع تمريرات 
حاسمة. لكنه أهدر هدفا ثمينا الإثنين كاد 
يمنــــح بلاده الفوز على غينيا، عندما ضل 

الشباك وهو منفرد.
رغم اقترابه مــــن منتصف الثلاثينات 
يواصل بونجــــاح التألق في قطــــر، البلد 
الذي قدم فيه مســــتويات رائعة على مدار 
العقد الماضي. بعد رحيله عن الســــد الذي 
أصبح أحد أســــاطيره بتسجيله 222 هدفا 
في 252 مبــــاراة، واصل بونجاح تألقه مع 
ناديه الجديد الشمال مسجلا 19 هدفا في 
23 مباراة. وفي التصفيات سجل المهاجم 
المخضرم ثلاثــــة أهداف آخرهــــا ثنائيته 
في مرمــــى بوتســــوانا الخميــــس معززا 
موقعه في المركز الثالث على لائحة أفضل 
الهدافــــين في تاريخ الجزائــــر برصيد 34 
هدفا خلف إســــلام ســــليماني (46) وعبد 

الحفيظ تسفاوت (36).
وعلــــى غــــرار عمورة فــــرض غويري، 
المهاجــــم الســــابق لليــــون ونيــــس ورين، 
نفســــه عنصــــرا أساســــيا فــــي تشــــكيلة 

الجزائر منذ قراره الدفاع عن ألوانها عام 
2023. قدم المهاجم الموهوب أداء رائعا في 
 2025 النصــــف الثاني من موســــم 2024 – 
مع مرســــيليا، حيث ســــجل عشرة أهداف 
وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 14 مباراة 
بالدوري الفرنســــي بعــــد انتقاله من رين. 
كمــــا ســــجل هدفا فــــي مرمى بوتســــوانا 
فــــي مارس الماضي، رافعا غلته إلى ســــتة 

أهداف في 16 مباراة دولية.
واســــتعاد عــــوار بريقه منــــذ انتقاله 
من روما الإيطالي إلــــى اتحاد جدة حيث 
تألق تحت قيادة المدرب الفرنســــي لوران 
بلان. انطلق لاعب الوســــط المهاجم بقوة 
في المملكة محققا أول لقبين في مســــيرته 
(الــــدوري وكأس الملك). وســــجل 13 هدفا 
الموســــم الماضي، محطما رقمه القياســــي 
الســــابق البالغ 9 أهداف الذي ســــجله مع 

ليون في موسم 2019 – 2020.
لــــم يغب تألق اللاعــــب البالغ 27 عاما 
عن عــــين بيتكوفيتــــش الذي يعلــــق عليه 
آمالا كبيرة لتقديم عروض رائعة بقميص 
الجزائــــر باســــتمرار. اللاعب الــــذي غير 
انتماءه الدولي من فرنســــا إلى الجزائر، 
ســــجل خمســــة أهــــداف فــــي 17 مبــــاراة 
مــــع محاربــــي الصحراء بينهــــا هدف في 

التصفيات المونديالية.
وعلى غرار عوار، يتألق بن رحمة في 
السعودية بعد فترة قضاها مع ليون. بعد 
انضمامه إلى النادي على ســــبيل الإعارة 
منتصف الموســــم الماضي ســــجل الجناح 
ســــبعة أهداف في 16 مباراة، مساهما في 
صعود الفريق إلى دوري المحترفين، وهو 
أفضل ســــجل تهديفي له في موسم واحد 
2022، عندمــــا أحرز  منــــذ موســــم 2021 – 
ثمانيــــة أهداف فــــي 32 مبــــاراة بالدوري 

الإنجليزي الممتاز مع وست هام.

منظومته دفاعية

مــــن قلــــب مالابــــو عاصمــــة غينيــــا 
الاســــتوائية، انتــــزع المنتخب التونســــي 
بطاقــــة التأهل إلى نهائيــــات بطولة كأس 
العالــــم لكــــرة القدم 2026 للمرة الســــابعة 
فــــي تاريخه والثالثة تواليــــا، بعد عودته 
بانتصار قاتل ومتأخــــر. ويدين المنتخب 

التونســــي بانتصاره لصلابــــة منظومته 
الدفاعيــــة بقيــــادة نجم مواجهــــة مالابو 
الأول، حامي العريــــن، أيمن دحمان الذي 
حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة 
تواليــــا في التصفيــــات، بعدما كان زميله 
بشــــير بن ســــعيد قد قام بالأمــــر ذاته في 
الجــــولات الأربــــع الأولى، ليصبــــح بذلك 
”نســــور قرطاج“ إلى جانب كــــوت ديفوار 
المنتخبــــين الوحيدين اللذين لم يتلقيا أي 

هدف في التصفيات الأفريقية حتى الآن.
وأعاد التألــــق الدفاعي إلــــى الأذهان 
بعضا من ذكريات عمالقة الدفاع التونسي 
في تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية 
الجديدة، مثل المــــدرب الحالي للمنتخب، 
الدولي السابق سامي الطرابلسي، ومنير 
بوقديــــدة، والراحل الهــــادي بالرخيصة، 
وخالد بــــدرة وراضي الجعايدي وغيرهم، 
إضافــــة إلى حراس مرمــــى كبار من طينة 

شكري الواعر وعلي بومنيجل.

اســـتهل المنتخب التونســـي مشواره 
فـــي التصفيـــات تحـــت إشـــراف مدربه 
الســـابق جلال القـــادري الذي قـــاده في 
الجولتين الأوليين قبل أن يخلفه منتصر 
الوحيشي في الجولتين الثالثة والرابعة، 
وصولا إلى تعيين الطرابلسي لقيادته في 
الجولات الأربع الأخيرة. لكن تولي ثلاثة 
مدربين المهمـــة لم يهزّ الصلابة الدفاعية، 
علـــى الرغـــم مـــن تغيير أســـماء عناصر 

المنظومة الدفاعية بين مباراة وأخرى.
ويعود الفضل في عدم اهتزاز شـــباك 
تونس إلى الحارسين دحمان وبن سعيد، 
ومعهما زملاؤهما في خط الدفاع ياسين 
مرياح، ومنتصر الطالبي وعلي العابدي 
المثلوثـــي  وحمـــزة  كشـــريدة  ووجـــدي 
وديلان برون ومحمـــود غربال ومرتضى 
بن ونـــاس ويان فاليري، وقـــد كانت لكل 
منهم مســـاهمة طوال مشوار التصفيات 
الذي استهلته تونس بالانتصار برباعية 

نظيفة على ســـان تومي وبرينسيبي على 
ملعب حمـــادي العقربي فـــي 17 نوفمبر 

.2023
المرمـــى  حارســـي  جانـــب  وإلـــى 
بالواجبـــات  للقيـــام  كان  والمدافعـــين، 
الدفاعيـــة للاعبـــي الوســـط مســـاهمات 
واضحة في تأمين نظافة الشـــباك، وهي 
مهمـــات أنيـــط بهـــا عيســـى العيدوني 
وإلياس السخيري وفرجاني ساسي وبن 
رمضان وحمـــزة رفيعة ونـــادر الغندري 
وأنيس بن سليمان منذ بداية التصفيات 

وصولا إلى حجز بطاقة التأهل.
فـــي  تونـــس  مشـــوار  خـــلال  بـــرز 
صلابتهـــا  جانـــب  إلـــى  التصفيـــات، 
الدفاعيـــة، تنـــوّع أســـلحتها الهجومية، 
إذ لم يتألق اســـم بعينـــه في الطريق إلى 
بلوغ النهائيات، بل تناوب 10 لاعبين على 
تسجيل أهدافها الـ13 في 8 مباريات حتى 

الآن.

 لنــدن - يفتخر دائما الإســـباني ميكيل 
أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بقدرته 
علـــى رد الفعـــل والاســـتعداد لأي عقبـــة 
تعتـــرض طريقه. ولكن حتى هو نفســـه قد 
فوجئ بالضغط الذي يجد نفسه تحته الآن 
مع اقتراب أزمة الإصابات في أرســـنال من 
ذروتها بعد ثلاث مباريات فقط من انطلاق 
الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وساهم إبرام إدارة أرسنال العديد من 
الصفقات الضخمة خـــلال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة، في إنفـــاق مبلغ قياســـي على 
مواهـــب بقيمة تزيد عـــن 250 مليون جنيه 
إســـترليني، وهـــو مـــا منح أرتيتـــا أقوى 
وأكثر تشـــكيلات الفريق موهبة منذ توليه 
المسؤولية في ديسمبر عام 2019. ومع ذلك، 
فـــإن الإصابات الأخيرة التـــي تعرض لها 
ساكا وكاي هافرتز وويليام ساليبا ألحقت 
الضرر بقائمة أرسنال الأساسية قبل شهر 
حاســـم من ســـعي الفريق نحو اســـتعادة 
اللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 – 2004.

وربما يغيب الجناح ساكا عن الملاعب 
لأســـابيع بســـبب إصابة في أوتار الركبة، 

بينمـــا أبعدت عملية جراحية بســـيطة في 
الركبـــة المهاجـــم هافرتز حتـــى منتصف 
الشـــهر القادم، في حين قد يستغرق شفاء 
قلب الدفاع ساليبا من الإصابة في الكاحل، 
والتي ظهرت فـــي الدقائق الخمس الأولى 
مـــن هزيمـــة الفريـــق 0 – 1 أمـــام مضيفه 
ليفربـــول، قبـــل فتـــرة التوقـــف الدولـــي 
الحالية، شـــهرا، وفقا للموقع الإلكتروني 

الرسمي لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

هـــذا دون الأخذ في الاعتبار الإصابات 
المزعجـــة التـــي تعـــرض لهـــا بـــن وايت 
وكريســـتيان نورجـــارد، والتـــي أدت إلى 
غيابهمـــا عن مبـــاراة ليفربـــول، بينما لم 

يكن مارتن أوديجارد ولياندرو تروســـارد 
جاهزيـــن بما يكفي للجلـــوس على مقاعد 
البـــدلاء. ويبـــدو أن أوديغارد وتروســـارد 
قد تجاوزا مشـــاكلهما خلال تواجدهما مع 
منتخبي النرويـــج وبلجيكا على التوالي، 
لكـــن أرتيتا يواجه احتمال غياب خمســـة 
لاعبين أساســـيين قبل منتصف ســـبتمبر 
الحالـــي. ولم يكن هـــذا ما توقعـــه أرتيتا 
قبل مباراة الفريـــق الهامة ضد نوتنغهام 
فورســـت الســـبت القادم، والتـــي تعقبها 
رحـــلات محفوفة بالمخاطـــر، حيث يواجه 
أتلتيك بلباو الإســـباني فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا وبـــورت فايـــل فـــي كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة، بالإضافة إلى 
مباراتيه المرتقبتين أمام مانشســـتر سيتي 
ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.
وحال انتهاء هذا الشـــهر بانتصارات 
في مختلف المســـابقات، يكـــون أرتيتا قد 
تجاوز مخـــاوف الجماهيـــر المتزايدة من 
تعثـــر الفريق في الموســـم الحالي، لكن مع 
خســـارة المزيد مـــن النقاط، لاســـيما بعد 
الهزيمـــة أمام فريق المدرب الهولندي آرني 
سلوت، الذي لم يهدر أي نقطة في الدوري 
الإنجليزي حتى الآن، سيســـتعد المنتقدون 

للانتقاد. 
وتســـببت قائمة الإصابـــات المتزايدة 
فـــي عرقلة مســـيرة أرســـنال بلا شـــك في 
المواســـم الماضية، والتي شـــهدت حصول 
الفريـــق علـــى الوصافة، لكـــن بعد صيف 
رائـــع ضم فيه ثمانية لاعبين جدد، بمن في 
ذلك المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس 
الـــذي طال انتظاره، لم يعد هناك أي أعذار 

أمام المدرب الإسباني.
كما تألق نوني مادويكي، الذي ارتدى 
قميـــص منتخـــب إنجلتـــرا مؤخـــرا، في 
ميرسيســـايد أمام ليفربول، ليصبح قادرا 
علـــى تعويض غيـــاب ســـاكا، بينما يعزز 
إيبيريتشـــي إيزي، الذي اشـــتراه أرسنال 
مقابـــل 68 مليـــون جنيـــه إســـترليني من 

كريستال بالاس.

 روما - أهداف عكسية وهفوات دفاعية 
غيــــر معهــــودة وفوضى عامــــة، لكن هناك 
مهــــارة هجومية عاليــــة، هذا مــــا يمر به 
منتخب إيطاليا لكرة القدم حاليا. وإذا كان 
الهــــدف من تعيين جينــــارو غاتوزو مديرا 
فنيــــا لمنتخــــب إيطاليا، خلفا للوتشــــيانو 
ســــباليتي الذي تمت إقالته، هو استعادة 
النظــــام والانضبــــاط للمنتخــــب الإيطالي 
المثقــــل بالضغوط، والذي لا يــــزال يواجه 
احتمــــال عدم التأهــــل لبطولة كأس العالم 
للمرة الثالثة على التوالي، فلا يزال هناك 

الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
واعتـــرف غاتـــوزو بأن فـــوز منتخب 
منتخـــب  مضيفـــه  علـــى   4  –  5 إيطاليـــا 
إسرائيل، الاثنين، في التصفيات الأوروبية 
المؤهلـــة لمونديـــال 2026، كان ”أكثر مباراة 
مجنونة شـــاركت فيها كمـــدرب.“ وأضاف 
”لكن هذا كان خطئي، وليس خطأ اللاعبين. 
إذا كنا نريد اللعب بطريقة معينة، فيتعين 
علينا أن نتحســـن في هذا. كنـــا نبالغ في 
الهجـــوم. هذا ما كان المنافس ينتظره؛ لقد 

كان يهاجمنا كلما سنحت له الفرصة.“
وســـجل مانويل لوكاتلي وأليساندرو 
باســـتوني، لاعبا منتخـــب إيطاليا، هدفين 
عكســـيين، لكـــن المنتخـــب الأزرق حســـم 
اللقـــاء لمصلحتـــه بهدف ســـاندرو تونالي 
فـــي الدقيقـــة الأولى من الوقت المحتســـب 
بدلا من الضائع للشـــوط الثاني. ومع ذلك 
منح هذا الانتصـــار منتخب إيطاليا ثلاث 
نقـــاط إضافية بعد أن حقـــق الفريق فوزا 
كاســـحا في أول لقاء تحت قيادة غاتوزو، 
بنتيجـــة 5 – 0 على منتخب إســـتونيا يوم 
الجمعة الماضي. وقفز منتخب إيطاليا إلى 
المركز الثاني في ترتيب المجموعة التاسعة 
برصيد 9 نقاط من 4 لقاءات، بفارق 3 نقاط 
خلف منتخـــب النرويج (المتصـــدر)، الذي 
حقـــق العلامـــة الكاملة حتـــى الآن، بفوزه 
فـــي الجولات الأربـــع الأولـــى للتصفيات، 
قبل لقائه مع ضيفـــه منتخب مولدوفا في 
وقـــت لاحق من مســـاء الثلاثاء في الجولة 

الخامسة للمجموعة. بالنسبة إلى إيطاليا 
الفـــوز بالمجموعـــة هـــو الســـبيل الوحيد 
لضمان التأهل المباشـــر إلـــى بطولة كأس 
العالم لكرة القدم العـــام المقبل في أميركا 
الشـــمالية، فيمـــا ينبغي لصاحـــب المركز 
الثانـــي فـــي التصفيـــات خـــوض الملحق 
الأوروبـــي، الذي فشـــل خلالـــه الفريق في 
بلوغ نســـختي المونديال الأخيرتين عامي 

2018 و2022 على يد السويد 
ومقدونيا الشمالية على 

الترتيب. ولكن على الأقل 
فإن إيطاليا، التي 
بدأت التصفيات 
بخسارتها 0 – 3 

أمام النرويج، 
أصبحت الآن في 
وضع يسمح لها 

بالتأهل إلى الملحق.
وبافتراض 

مواصلة النرويج بقيادة 
هالاند مسيرتها المثالية في 

التصفيات، فإن إيطاليا، بطلة 
العالم أربع مرات، بحاجة 

إلى تقديم أداء أفضل 
في مبارياتها المتبقية 

في التصفيات 
وتحسين فارق 
أهدافها بشكل 

كبير، وهو الأمر 
الأهم، قبل المباراة 
الحاسمة الأخيرة 

في المجموعة 
ضد النرويج على 

ملعب ”سان سيرو“ 
بمدينة ميلانو 

الإيطالية في 
نوفمبر 
القادم. 

كان فارق 
أهداف

النرويـــج قبل مبـــاراة الثلاثـــاء زائد 11، 
بينما كان فارق أهداف إيطاليا زائد 5.

وتعـــرض غاتـــوزو لانتقادات بســـبب 
مدافـــع  كالافيـــوري،  ريـــكاردو  إبقائـــه 
أرســـنال الإنجليـــزي، على مقاعـــد البدلاء 
ضـــد إســـرائيل، حيـــث لـــم يتمكـــن قلبا 
الدفاع جيانلوكا مانشـــيني وأليســـاندرو 
باســـتوني من منع مانور ســـولومون من 
اختراق دفاع المنتخـــب (الآتزوري). 
وصرح غاتوزو 
”نحن فريق مجنون، 
لأننا هشاش جدا، 
ونستقبل أهدافا 
سخيفة بسهولة 
بالغة. اللاعبون 
يدركون ذلك. لكن 
هذه مشكلتي، 
وليست مشكلتهم. 
أنا وجهازي الفني في 

حاجة إلى إيجاد حلول.“
وشبه غاتوزو المباراة 
بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 
2005 المثير، عندما فرط فريق ميلان 
الإيطالي، الذي كان يلعب في 
صفوفه، في تقدمه 3 – 0 في 
الشوط الأول على ليفربول، 
الذي انتفض في الشوط 
الثاني ليدرك التعادل 
ويحتكم الناديان 
لركلات الترجيح، 
التي ابتسمت 
في النهاية 
لفريق 
جيرارد. 
وأكد 
غاتوزو 
”ينبغي لنا 
أن نتعلم أن 
هذه المباريات 

لا تنتهي أبدا.“

ب الجزائر 
ّ

جاهزية عمورة وخبرة بونجاح.. قوة هجومية تقر

من نهائيات المونديال
الصلابة الدفاعية تضع منتخب تونس على المسار الصحيح

ــــــرب المنتخب الجزائري من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026  اقت
بعد غيابه عن النســــــختين الأخيرتين، وذلك بفضل قوته الهجومية الضاربة 
ــــــادة مهاجم فولفســــــبورغ الألماني محمد عمورة هدافــــــه في التصفيات  بقي
ســــــتة انتصارات وتعــــــادلا وتلقوا  ــــــة. وحقق ”محاربو الصحراء“  الأفريقي
ــــــة الثالثة أمام ضيفتهم غينيا (1 – 2)  خســــــارة واحدة فقط كانت في الجول

وتصدروا المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة.

على خط الوصول

جاهز لمواصلة المسيرة
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السويد 
على 
الأقل

اختراق دفاع الم

أن

على الجانب الإيجابي يمتلك 

غاتوزو العديد من المهاجمين 

المتألقين، حيث سجل ماتيو 

ريتيغي هدفين وقدم ثلاث 

تمريرات
ويج بق

تها المثالية في 
إن إيطاليا، بطلة
مرات، بحاجة

اء أفضل 
المتبقية 

ت
ق
ل

لأمر 
باراة
خيرة 

على 
سيرو“
و

ة إلى إي
وشبه غا
بنهائي دوري أبطا
المثير، عندما فرط 2005
الإيطالي، الذي
تق صفوفه، في
الشوط الأول

الذي انتفض
الثاني ل
ويح
لركلا

لا

قيادة
ف الية

حاجة
و

إصابات نجوم أرسنال تربك 

حسابات أرتيتا مبكرا

أهداف عكسية وهفوات دفاعية.. الفوضى 

تهدد مخطط غاتوزو لانقاذ إيطاليا

عمورة أصبح تدريجيا نجما 

صاعدا ولاعبا أساسيا في 

تشكيلة بيتكوفيتش، 

بعدما سجل 13 هدفا في 

34 مباراة

قائمة الإصابات المتزايدة 

تسببت في عرقلة مسيرة 

أرسنال بلا شك في المواسم 

الماضية، التي شهدت 

حصول الفريق على الوصافة



 دمشــق - فـــي قلـــب معرض دمشـــق 
الدولي يتألق الفنان الحرفي مازن شيبان 
بلوحة فنيـــة نادرة من نوعها صنعت من 
94 ألـــف بذرة زيتون، اســـتغرق إنجازها 
أكثر من سنة وشهرين من العمل الدؤوب 

والتفاني.
وأشار شـــيبان إلى أن لوحة العيش 
الواحـــد تعبر عن التعايـــش والتواصل، 
ركّـــز فيها بدقة علـــى كل تفصيل صغير، 
وجمع وجهز بذور الزيتون ما جعل عمله 
اســـتثنائياً، حيث خضعـــت كل بذرة فيه 

لعمليات جلخ متعددة.
حيـــة  رســـالة  لوحاتـــه  أن  واعتبـــر 
تنقل تفاصيل الحضـــارات التي تعاقبت 
على دمشـــق، مـــن الفاطمية والدمشـــقية 
والمغربيـــة إلـــى العثمانيـــة والأيوبية، 
مع رموز حية تعكـــس حياة المدينة: من 
القهوة وســـبيل الماء إلى بائع الأقمشة، 

وصـــولاً إلى مشـــاهد من بيوت دمشـــق 
وأسواقها الشعبية.

وطور شـــيبان فنه باســـتخدام جلخ 
بـــذور الزيتـــون، وهـــي تقنيـــة مبتكـــرة 
مختلفة عن استخدام النوى فقط، وأبدع 
بإدخـــال تفاصيـــل دقيقـــة مثل الســـيف 
الدمشـــقي وباب خوخة وبائـــع الفخار، 
حتـــى وصل إلى تجســـيد مكـــة المكرمة 

باستخدام بذور التمر.
ويطمح الفنان مازن شيبان لأن تلاقي 
هـــذه الحرفة إقبالاً خارجيا، وأن تفتح له 
أبواب الدعم المادي والمعنوي ليستطيع 
تمديد تجربته لتشمل جميع المحافظات، 
وبالرغـــم من الصعوبـــات التي واجهها، 
وافتقـــاره للأدوات، لـــم يتوقف مازن عن 
الإبداع، مثابراً علـــى تخصيص كل جزء 
من حياته لهذا الفن الذي يرى فيه رسالة 

سلام ومحبة وانتصار للتراث.

  

 شفشاون (المغرب) - تحتضن مدينة 
شفشـــاون من الحادي عشـــر إلى الثالث 
عشـــر مـــن ســـبتمبر الجـــاري فعاليات 
الـــدورة الثالثة من المهرجـــان الوطني 
للإنشاد النسائي الصوفي، الذي تنظمه 
جمعية وطاء الحمـــام للفنون والإبداع. 
ويعد هذا الحدث محطـــة فنية وروحية 
متميـــزة، حيث يعيش جمهـــور المدينة 
وزوارها على مدى ثلاثة أيام أجواء من 
الســـهرات الصوفية التـــي تحييها فرق 
نســـائية مـــن مختلف المـــدن المغربية، 
فـــي تنوع يعكس غنى التـــراث المغربي 
وتعـــدد التجـــارب الفنية النســـائية في 

مجال الإنشاد والموسيقى الروحية.
ويتضمـــن برنامـــج المهرجـــان إلى 
جانـــب العـــروض الفنية، نـــدوة علمية 
بعنوان ”المـــرأة بين الإبداع والابتكار.. 
مســـتدام“،  روحـــي  اقتصـــاد  نحـــو 
تســـلط الضوء على إســـهامات النســـاء 
المغربيـــات فـــي الحفـــاظ علـــى التراث 
الصوفـــي وتطويـــره، وتناقـــش ســـبل 
تحويـــل هذا الفن إلـــى رافعة اقتصادية 

وثقافية مستدامة.
أعرق  أحـــد  الشفشـــاونية  الحضرة 
فـــي  والفنيـــة  الثقافيـــة  الموروثـــات 
المغرب، التي تتغنـــى فيها المرأة بقيم 
الإســـلام والمدائح النبويـــة، في صيغة 
أذكار وأشـــعار لا تســـتغني عـــن الآلات 
الوترية، وآلـــة الدف والدربوكة والطبل، 
وما يضفـــي عليها إيقاعـــا قريبا الدرج 

المستعمل في الموسيقى الأندلسية.
ويعـــود الفضـــل فـــي ترســـيخ فـــن 
الحضرة في شفشاون إلى نساء المدينة 
اللواتـــي تناقلن هذا الفـــن عبر الأجيال، 
بدءا من الجـــدات والأمهات وصولا إلى 
الجيل الحالي. وتُذكـــر الولية الصالحة 
للا هبـــة البقاليـــة، المرتبطـــة بالزاوية 

(قبيلـــة  الحرايـــق  دوار  فـــي  البقاليـــة 
غـــزاوة)، كأحـــد أبـــرز رموز هـــذا الفن، 
حيث ساهمت في إرساء أسس الحضرة 
الشفشـــاونية منذ القرن السادس عشر، 
مخلفـــة إرثا غنيا مـــن القصائد الدينية 

والمدائح النبوية والابتهالات.
وتُعرف شفشـــاون بفرقها النسائية 
المتخصصة في الفن الصوفي، من بينها 
فرقـــة ”أخـــوات الفن الأصيل“ برئاســـة 
الفنانة أرحوم البقالي، وفرقة ”الحضرة 
الشفشـــاونية“ برئاســـة كل مـــن خيـــرة 
أفزاز، ماجدة أغلولـــي، وحنان مضيان. 
وتقـــول الباحثة فاطنة بوشـــمال إن فن 
الحضرة مرتبط ارتباطـــا وثيقا بمدينة 
شفشاون، بأســـوارها وبيوتها الزرقاء، 
مشتق  موضحة أن مصطلح ”الحضرة“ 
من ”الحضور“، ويعني الحالة الروحية 
التي يعيشها المتصوفة تقربا إلى الله، 
كما يشـــير إلـــى اجتماع أهـــل الطريقة 
للذكـــر والســـماع، ويعتمد على الشـــعر 
الموزون أو الملحون، إضافة إلى الأذكار 

والابتهالات.
وتتميز فرق الحضرة الشفشـــاونية 
بكونهـــا مكونة بالكامل من النســـاء من 
مختلـــف الأعمـــار، يرتدين زيـــا موحدا 
مستوحى من الأزياء المغربية التقليدية، 
يعود تاريخـــه إلى أكثر من أربعة قرون. 
الشفشـــاونية“  ”الحضـــرة  فرقة  وتُعـــد 
الوحيدة في الوطـــن العربي التي تعيد 
الاعتبار لزي المـــرأة المغربية، وتقدمه 
بتناغم مع الأغاني الصوفية المســـتمدة 

من التراث المغربي والأندلسي.
وتقـــول الفنانـــة أرحـــوم البقالـــي، 
الحضـــرة  فرقـــة  ورئيســـة  مؤسســـة 
الشفشـــاونية، إن فرقتها تأسســـت عام 
2004 بهدف الحفاظ على الطرب والغناء 
الصوفي المغربي، وتجديده بما يتلاءم 

مع العصر دون الإخـــلال بجوهره. وقد 
شـــاركت الفرقة في عدد من المهرجانات 
الدوليـــة، مـــن بينهـــا مهرجانـــات فـــي 
الإمـــارات، وقدمـــت عروضا تبـــرز غنى 
التـــراث المغربي من الأشـــعار والأمداح 

والقصائد الصوفية.
وتتكون الفرقة من ســـيدات يتمتعن 
بموهبة فنية وتجربة إنشـــادية، تمكنهن 
من تقديم عروض راقيـــة في فن المديح 
والســـماع، وتؤكد الباحثة بوشـــمال أن 
النســـاء اللواتي مارســـن فـــن الحضرة 
فـــي الماضي لم يكـــن هدفهن الشـــهرة 
أو الربـــح، بل كـــن يقدمنـــه بدافع ديني 
في الزوايـــا والبيوت القديمـــة، قبل أن 
يخـــرج الجيل الجديـــد بهـــذا الفن إلى 
المســـارح والمهرجانات، محليا وعربيا 
ودوليا، مما ســـاهم في انتشار الحضرة 

الشفشاونية عالميا.

يلتقيــــن  كــــن  النســــاء  أن  وتوضــــح 
أسبوعيا بين صلاتي العصر والمغرب كل 
يوم جمعة لأداء طقوس الحضرة، وتشكلت 
أولى الفرق النســــائية في الزوايا، وبدأت 
بإحياء المناســــبات الدينيــــة مثل المولد 
النبــــوي، والعــــودة من الحــــج، والعقيقة، 

وغيرها من الاحتفالات الخاصة.
وتقول حنــــان مضيان، رئيســــة فرقة 
الحضرة الشفشــــاونية للمديح والسماع، 
إن دخــــول المــــرأة إلى هــــذا المجال الذي 
كان حكــــرا على الرجال، جــــاء نتيجة تأثر 
الســــكان بكثــــرة الزوايــــا فــــي المنطقــــة، 
حيــــث كان الرجال يتوجهــــون إليها للذكر 
والإنشــــاد، ثــــم بدأت النســــاء بممارســــة 
الحضــــرة فــــي المنــــازل بمســــاعدة أفراد 
الأســــرة مــــن الرجــــال، كالــــزوج أو الأب 
أو الابــــن، الذين ســــاعدوهن فــــي الحفظ 

والإنشاد.

أما مريم أولاد بن موســـى، رئيســـة 
فرقة ”شعلة للتراث الصوفي“، فتقول إن 
حبها للحضرة الشفشـــاونية دفعها إلى 
تأسيس مجموعة غنائية نسائية للحفاظ 
علـــى هذا الموروث الثقافي من الاندثار، 
والعمـــل على توريثه للأجيـــال القادمة. 
وتؤكد أن أصول الحضرة الشفشـــاونية 
تعـــود إلى قبيلة فيفي غـــزاوة، وأن هذا 
الفن لم يعد مقتصرا على مدن الشـــمال، 
بل أصبح مطلوبا في مناســـبات خاصة 

في مختلف مدن المملكة.
ويُعـــد مهرجان الإنشـــاد النســـائي 
مناســـبة  شفشـــاون  فـــي  الصوفـــي 
للاحتفـــاء بهذا التـــراث العريق، وإبراز 
الـــدور الريـــادي للمـــرأة المغربيـــة في 
صونـــه وتطويره، وتحويله إلى رســـالة 
فنيـــة وروحية تتجـــاوز حـــدود الزمان 

والمكان.

تحتضن شفشــــــاون الدورة الثالثة لمهرجان الإنشــــــاد النســــــائي الصوفي، 
بمشــــــاركة فرق من مختلف المدن المغربية، حيث يسلط الحدث الضوء على 
دور المرأة في حفظ التراث الروحي ويبرز فن الحضرة الشفشاونية ويجمع 

بين الأصالة والإبداع المعاصر.

الحضرة الشفشاونية.. فن نسائي يزهر في الأزقة الزرقاء

مغربيات ينشدن للسلام

فن من نوى… ورسالة 

من قلب دمشق إلى العالم
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صباح العرب

الصحبة الحقيقية 

ليست هنا!
 لا أحــــد يمكنــــه أن ينكر أننــــا في زمن 
تســــير فيه البشــــرية نحــــو تعزيــــز قيم 
الفردانية وانفصال الأنــــا عن المجموعة، 
زمن تجندت فيه وســــائل الإعلام الحديثة 
لتقــــول لكل منصت لها، مدمن عليها: أنت 
جيد كما أنت، علــــى من يريدك في حياته 
أن يتقبلك بعيوبك قبل مميزاتك، لا تحتاج 
أن تصلح نفسك من أجل أحد، وإن رفضك 
الجميع، لن يضرك شيء لو عشت وحيدا.

كلما فتحت مواقع التواصل، ستسمع 
من هذه النداءات الكثير، نداءات تغريبية 
ســــتدمر تماســــك المجتمعات إن لم نجند 
لمواجهتها، فالحيــــاة دون علاقات عميقة 
لا جدوى منها، الإنســــان كائــــن اتصالي 
بالأســــاس وكما يقول المثل ”حتى الجنة 

من دون ناس ما تنداس“.
أكتــــب هذه الكلمات، وأنــــا أقرأ خبرا 
عــــن تطبيقــــات ذكاء اصطناعي تســــاعد 
البشــــر على إيجاد أصدقاء جدد، ميزتها 
أنهــــا تســــتخدم خوارزمياتهــــا الدقيقــــة 
لمطابقــــة المســــتخدمين بعضهم مع بعض 
بعــــد حضورهــــم مناســــبات مختلفة، في 
محاولــــة لفهم الكيميــــاء البشــــرية. بعد 
ذلك، تتــــاح للجميع فرصة إعلام التطبيق 
بالأشــــخاص الذيــــن يرغبون فــــي لقائهم 
مجــــددا أو من لا يرغبــــون في لقائهم مرة 

جديدة وسبب ذلك.
إنه ابتكار مثير للانتباه، فبعد مواقع 
التواصل التي عمقت زيف البشر ومثلما 
جمعتنا بأصدقاء جيدين وضعتنا وجها 
لوجه مع متلونــــين وخادعين، نحن اليوم 
نســــلم أنفسنا للذكاء الاصطناعي ليختار 

لنا أصدقاء.
مــــا لفــــت انتباهــــي أكثر قــــول أحد 
مستخدمي تطبيق أجنبي يدعى 222: ”ما 
يعجبنــــي في التطبيق هو أنني أكتشــــف 
أشــــخاصا حقيقيــــين، لا الصــــورة التي 
يحاول الناس إظهارها عن أنفســــهم عبر 

الإنترنت“.
الصداقة الحقيقية لم تكن في وسائل 
التواصــــل، ولن تكون هناك، في تطبيقات 
الــــذكاء الاصطناعــــي، حتــــى وإن عرفتنا 
وتنبــــأت بما نحب ونكــــره وجمعتنا على 
أساس ذلك، فأغلبنا على مواقع التواصل 
وفــــي عالمــــه الافتراضي لا يشــــبه نفســــه 

الحقيقية.
تطبيقــــات  مــــن  أعمــــق  الصداقــــة 
تكنولوجيــــة، ومــــن ترنــــد واســــتعراض 
وتظاهر، كم مــــن أناس غمرونا بصورهم 
وهــــم أصدقــــاء جيــــدون ثــــم أصبحــــوا 
بعضهم البعض  ترنــــد لأنهم ”فضحــــوا“ 
وتشــــاجروا فــــي بث مباشــــر وتحدث كل 

واحد منهم عن الآخر بأبشع العبارات.
ليســــت  جوهرهــــا،  فــــي  الصداقــــة، 
مجــــرد علاقــــة اجتماعية عابــــرة، بل هي 
رابطة إنســــانية عميقــــة تُبنى على الثقة، 
والصدق. هي ذاك المــــلاذ الذي نلجأ إليه 
حــــين تضيق بنــــا الحيــــاة، وتلــــك المرآة 
الصافيــــة التي نــــرى فيها أنفســــنا دون 

تزييف أو خجل.
فــــي زمــــنٍ أصبحــــت فيــــه العلاقات 
تُقــــاس بالمصالح الماديــــة، تراجعت قيمة 
الصداقــــة الحقيقية أمام زيــــف العلاقات 
الرقميــــة. خلطت تطبيقــــات التعارف بين 
المعرفة العابرة والصداقة العميقة، فبات 
الكثيرون يظنــــون أن المحادثــــة اليومية 
كافيــــة لتكويــــن صديــــق، لكــــن الصداقة 
فعليا تنمو في المواقف البطيئة الصامتة 
والمتراكمــــة عبــــر الزمــــن فالزمــــن يعري 
الحقيقــــة وتقلبات الحيــــاة كفيلة ليُختبر 

الصديق ويُعرف معدنه الحقيقي.
الافتراضــــي  العالــــم  أن  صحيــــح 
قــــرّب المســــافات بيننا لكنه عمــــق الزيف 
والخــــداع، باعــــد بــــين القلــــوب وحــــول 
العلاقات لمحادثات باردة تفتقر للكثير من 

مميزات التواصل المباشر.
وفي زمن المتغيرات الكثيرة، الصديق 
ليــــس ذلك الــــذي تعرفك عليــــه تطبيقات 
التواصــــل، فتجاملون بعضكم بين الحين 
والآخــــر، أو ذلــــك الــــذي سترشــــحه لــــك 
تطبيقــــات الذكاء الاصطناعي، بل هو ذاك 
الذي يتعرف عليك كل يوم، يعطيك ويأخذ 
منك، كمــــا تعطيــــه وتأخذ منه، مشــــاعر 
وأفــــكار وقيــــم ودعم، هو ذلك الشــــخص 
الذي يبقى ثابتًا حين تتغير كل الأشــــياء، 
صادقًا حــــين يَكذب الجميــــع، قريبًا حين 

يبتعد الكل.
الصديــــق الحقيقــــي هو مــــن يعرف 
طريــــق قلبــــك، حتى عندما تكــــون الطرق 
كلهــــا مغلقــــة، ولن يعــــرف ذلــــك الطريق 
شــــخص ترك الدنيا الحقيقية وانشــــغل 
وانشــــغل  العمــــق  تــــرك  بالافتراضــــي، 
بالقشــــرة الخارجية. وكمــــا يقول جبران 
خليل جبــــران: ”لا يكن لكــــم في الصداقة 
من غاية ترجونها غير أن تزيدوا في عمق 

نفوسكم“.

السينما التونسية تتألق في لندن

نور إيهاب في دراما متعددة الأوجه

 لنــدن - يشارك الفيلم التونسي ”صوت 
للمخرجـــة كوثر بـــن هنية  هنـــد رجـــب“ 
في المســـابقة الرســـمية للدورة الـ69 من 
مهرجـــان لندن الســـينمائي بالعاصمة 
البريطانيـــة لندن في الفتـــرة الممتدة 

من 8 إلى 19 أكتوبر القادم.
فيلـــم  اختيـــار  أيضـــا  وتـــم 
”ســـماء موعـــودة“ للمخرجة أريج 

قصة  يصـــور  الـــذي  الســـهيري، 
ثلاث إيفواريات يعشن في تونس 

وتســـعى كل واحـــدة منهن إلى تحســـين 
وضعها، ضمن قســـم ”رحلـــة“. وكان هذا 
الفيلـــم قـــد عُـــرض لأول مـــرة عالميًا في 
الدورة الـ78 من مهرجان كان الســـينمائي، 
الـــذي انتظم في الفترة الممتدة من 13 الى 

24 ماي المنقضي.
وتُعدّ جوائز مهرجان لندن السينمائي 
احتفـــالاً بأكثـــر الأفلام الجديـــدة ابتكارًا، 
وتقـــدم مجموعة مذهلة مـــن المواهب من 
جميع أنحاء العالم في مختلف المسابقات 

(الرســـمية، والأفـــلام الروائيـــة الأولـــى، 
والأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية).

وتضـــم قائمة الأفـــلام المشـــاركة في 
الـــدورة الــــ69 مـــن المهرجـــان 247 فيلمًا 
روائيًـــا وفيلمًا قصيرًا ومسلســـلاً وعملاً 

تفاعليًا من 79 دولة.
 92) ويتناول فيلم ”ســـماء موعـــودة“ 
دقيقة) ظاهرة الهجرة وتشارك فيه عائشة 
مايغا (ممثلـــة ومخرجة وكاتبة فرنســـية 
مـــن أصـــل ســـنغالي ومالي)، وليتيســـيا 

كـــي (فنانة وممثلة وناشـــطة إيفوارية من 
مواليد 1996 فـــي أبيدجان)، وديبورا لوب 
نانـــي (إيفوارية، 28 عامًـــا)، بالإضافة إلى 
الطفلة إســـتيل كنـــزة دوغبـــو والممثلين 

التونسيين محمد قريع وفؤاد الزعزاع.
موعـــودة“  ”ســـماء  كتابـــة  وتمـــت 
بالاشتراك بين إريج السهيري وآنا سينيك 
وماليـــكا سيســـيل لواتي، مع موســـيقى 
أصلية من تأليف فالنتين حاجج، وتصوير 

سينمائي لفريدة مرزوق.

 القاهــرة - تواصل الممثلة 
نـــور إيهـــاب مع يوســـف عمر 
الســـابعة  الحكايـــة  تصويـــر 
والأخيـــرة من مسلســـل ”ما تراه، 
ليـــس كما يبدو“، مـــن تأليف أدهم 
زهران.  محمود  وإخراج  أبوذكري 
المسلســـل  ضمن  حاليًا  ويُعرض 
حكايـــة ”الوكيـــل“، التي يشـــارك 
فـــي بطولتها مراد مكرم، محســـن 
محيي الدين، وآخرون والعمل من 

تأليف محمد الدســـوقي رشدي وإخراج 
زهران.

ويتكوّن المسلسل من سبع حكايات 
منفصلة، تُقدّم كل واحدة منها في خمس 
حلقـــات، ويعتمـــد على تنـــوع القصص 
والشخصيات ضمن إطار درامي مشوّق.

إيهـــاب  نـــور  تواصـــل  بالتـــوازي، 
تصوير مشـــاهدها في مسلسل ”للعدالة 
وجـــه آخـــر“، مـــن بطولة ياســـر جلال، 
الذي يجسد شـــخصية مذيع تلفزيوني، 

وتشـــاركه البطولـــة أروى جودة في دور 
زوجتـــه. المسلســـل مـــن تأليـــف عمرو 
الدالـــي، وإخـــراج محمد يحيـــى مورو، 
وإنتاج محمد مشـــيش، ويضم نخبة من 

النجوم..
وكان آخـــر ظهـــور لنـــور إيهاب في 
مسلســـل ”حســـبة عمـــري“ إلـــى جانب 
الفنانـــة روجينـــا، حيـــث جســـدت دور 
ابنتها التي تتزوج وتسافر إلى كندا في 
الحلقة الأولـــى. العمل تناول قضية الكد 

والســـعاية، التي تمنـــح الزوجة العاملة 
حقًـــا في نصف ثروة الزوج عند الطلاق، 

باعتبارها شريكة في بناء الحياة.
كما شـــاركت نـــور في مسلســـل ”6 
إلى جانب نـــور النبوي، حيث  شـــهور“ 
لعبت دور لطيفة، التي تدخل في منافسة 
مهنية مع مراد، الشـــاب المتقدم لوظيفة 
في شـــركة عقارات، في ســـباق لتحقيق 
الهـــدف المطلـــوب، والذي ســـيحدد من 

سيستمر في العمل ومن سيغادر.

حنان مبروك

ة قق قق ة
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